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 محمد صابر بكر مناع  

 باحث دكتوراه
 كلية الآداب جامعة أسوان

 

إن أكثر الظواهر التي لاحظتها هو الإعتقاد الخاص بتأثیر السحر في 
خلال عهد الأشخاص الذین یعانون من الأمراض لدي الشعوب السودانیة 

, إن الأمر یكاد لا یختلف في الشمال العربي المسلم عن دار  المرریةالإ
ن كان في الجنوب أكثر ترسخاً. ,الجنوب الوثني  وا 

نتشرت العادات الخرافیة في السودان؟ وكیف كانت افإلي أي مدي  
نظر  المجتمع السوداني للمرض؟ وهل اختلف المعالجون بالسحر في الشمال 

ثني؟ وما هي وسائلهم وأدواتهم في العلاج؟ وهل كانت المسلم عن الجنوب الو 
طقوس العلاج السحریة متشابهه في جمیع أنحاء السودان؟ أم أن الأمر كان 
ذا رح الافتراض  مختلفاً وفقاً للخلفیة الثقافیة والدینیة للجماعات الأثنیة؟ وا 
یا الثاني, فما هي أوجه هذه الأختلافات؟ كما نلاحظ أن السحر  جمعوا هدا

ثمینة, وجنوا أرباحاً هائلة من ممارستهم للعلاج بالسحر, فكیف كان یتم مكافأ  
 السحر  ؟

إن الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب منا ررد علاقة السحر بالعلاج 
                                                 

 , الجزء الأول.2020یولیو مجلة "وقائع تاریخیة" عدد  )*(

 مركز البحوث 

 الدراسات التاريخيةو
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في السودان, وتوضیح فن العلاج بالسحر, والطقوس المرتبطة به, ومكانة 
 .(1)السحر  لدي المجتمع السوداني

 جتمع السوداني والسحر:الم -أولا 
كانت العادات الخرافیة المنتشر  بین أهالي مدیریات السودان انعكاساً 
للوضع الثقافي الذي كان یعیشه الشرق برفة عامة والسودان برفة خارة, 

  .الخطیئةالسحر أو أن وراء المرض  وكان في مقدمة هذه الخرافات اعتقادهم
 انتشار العادات الخرافية. .1

شقیر وارفاً أهل السودان " یكثرون من لبس الأحجبة, یقول نعوم 
ویضعونها في علب رغیر  من الذهب, أو الفضه أو الجلد أو الحریر 
ویلبسونها في زنودهم, أو یعلقونها في رقابهم, فیدلونها إلي ما تحت الآباط أو 

وذلك لدرء العین  ,الركب, وبعض النساء یعلقنها بشعر الرأس أو الحجاب
 لرراص والأمراض. وبالإجمال, لجلب كل نافع, ودفع كل ضار. فهموالجن وا

یعلقون حرزاً لكل شئ یخافون علیه من العین؛ فتري في كل منزل جدید فوق 
عتبة الدار رحناً من الریني وفي كل بستان زاهر تمثالًا من الخشب أو 

لدرء  هیكلًا من العظام. وفي عنق كل دابة سمینة حذاءً رغیراً أو جرفة زرقاء
ویتشاءمون من الأعور والأعرج وكل ذي عاهة, ووفق مخیلتهم كان  العین.

 . (2)والكناسة لیلًا مجلبة للموت" ,استعمال الإبر  لیلًا مجلبة للعمي
في بها  اً ومؤمن  ً وقد كانت الخرافات والممارسات المتعلقة بها منتشر 

توقد النار أربعین  ,كانت قبائل البجة السودان بشكل عامّ. علي سبیل المثال,
وقد تكون المد  أقل من ذلك أو ربما یكتفي  ,یوماً أمام المنزل حین یولد طفل
وذلك لطرد الجن عن الأم النفساء التي تكون  ,أحیاناً بإیقاد مرباح أمام الدار

ذا شك. (3)عرضة للأذي من هذه الكائنات طوال مد  النفاس طفل من وجع  اوا 
لسبب قالوا أریب بالعین. ولمعرفة المریب كانوا ولم یروا ا ,علي حین غفلة

یسیلون قطعة من الشب مع قلیل من الملح, والقرض, والكمون علي النار, 
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ویبخرون بها المراب, ثم یرشون الماء علیه فیجمد ویتكیف برور  یستدلون 
بها علي المریب وفق مخیلتهم, فإذا اشتبهوا بأحد أخذوا قطعة من ثوبه 

ا بها الطفل, ثم رموا الشب من وراء ظهورهم في قارعة الطریق. وأحرقوها وبخرو 
ذا عطس شخص فوق مریض أخذوا عوداً  وقطعوه نرفین ورموا قطعة إلي  وا 

 .(4)جنبه الأیمن وقطعة إلي جنبه الأیسر, خوفاً من موته أو ازدیاد مرضه
. الخرافات بشكل خاص أكثر تطبیقاً لهذهوقد كانت المرأ  السودانیة   
كانت تقوم عند الوضع بالتسلل تحت جسد جمل قوي,  ي سبیل المثال,عل

لاعتقادها بأن المرور بین الأرجل الأمامیة والأرجل الخلفیة ستمنح طفلها قو  
حیوان. كذلك كان یتم خدش الرضع الرغار طولیًا بشفر  الحلاقة أسفل الظهر 

 . (5)بنیة الجسمن والبطن, لتحسی
سیئة الحظ وغیر  اً تُعتبر أیام عند السودانیین ءكانت كُلّ أیام الأربعاو 

محبوبة, خروراً الأربعاء الأخیر في الشهرِ, وكان الأربعاء الأخیر في السَنَةِ 
كان یجب دائما , الواقعة جنوب السودان في لادوو  .(6)هم علي الأطلاقأأسو 
 .(7) ل الغذاء على الرواني, مغطّي بقماش وذلك للحمایة من العین الشرّیر ارسإ

وذلك  قماش أو غطاء,بتغطي رینیة الطعام دائما أیضاً كانت وفي داره 
وفي كردفان كان الأهالي یذهبون في  .(8)لحمایة المأكولات من العین الشرّیر 

أوقات الجفاف في نهایة الریف إلي قمة احد الجبال ویذبحون بقر  
الأمر سیجلب ویحمرونها ویأكلونها, ثم یضعون ملابسهم ویعتقدون أن هذا 

 .(9)لهم المطر حالاً 

كانت قبائل الشلك تعالج سحر العین بادخال وفي الجنوب أیضاً, 
ولكي تطمس عین الحاسد في  ,سعیاً وراء إبطاله مسمار محمي في عین عنز 

ذ لم یطمس عین الحاسد؛ فهذا  ,نفس الوقت الذي تطمس فیه عین العنز  وا 
الذي یتطلب تقدیم مزید من القرابین یعني أن السحر لایزال قائماً. الأمر 

أما قبائل النیام نیام القاطنة في بحر الغزال, فقد كانت  .لاسترضاء الألهة
بعض قبائلهم یأكلون لحم البشر؛ فإذا مرض أحدهم وغلب علیهم الیأس من 
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وأیضاً تفعل القبیلة  ,فعندئذ تقوم قبیلته بتسلیمه إلي القبیلة الأخري لتأكله ,شفائه
نسان أسمي ي نفس الشئ حیث تسلم مریضها إلیها, وهم یرون في أكل الإالأخر 

كما أنهم یرون في ذلك راحة لهم  ,شأناً من دفنه في القبر أو حرقه في النار
جراء احتیاطات رحیة  . (10)من عناء إنشاء مقابر وا 

في الأنیروا, إذا دخلت إمرأ  البیت أولًا في الرباح, تعتبر علامة و 
إذا دخل الرجل أولًا یعتبر العكس, وكان كسوف الشمس عندهم  بینماجید ؛ 

الإنتقال من بیت إلى آخر, إذا كسر أي شئ  ندعلامة علي موت الحاكم. وع
ذا رادف  أو سقطت إمرأ  في الطّریق, تعود العائلة إلى البیت الذي ترك. وا 

ا فإن في الطریق, أو طیر غینی االمحاربون, علي بدء الحملة العسكریة جاموسً 
ذا نزلت العقبان على قمة بیت رجل سیّئ,  ئهذا ینبّ  بموت العدید من الرجال. وا 

وكانت  .(11)ویسبب ذبح العقبان والغربان مرضاً  ,فسیستلم الهدایا والهدایا الثمینة
قبائل الشلك تقتل الملك إذا بلغ الشیخوخة والوهن؛ حیث إعتقدوا أنه كلما 

انتشر بینهم الموت وفسدت ضعفت حیویة الملك مرض الرجال, و 
 .(12)المحاریل

لم یكن یسمح للرجل أن یلتمس زوجته في العشیر   ,وعند قبائل الدینكا
مرأ  تمت برلة القرابة إلي االمنتمي إلیها, ولا یجوز له أیضاً أن یقترن من 

والدته فهذا الزواج في تقدیرهم من المحرمات, بل من الكبائر التي تجلب 
( والتي ینتج عنها وفا  الأطفال أو عقم Jok) جوك  غضب أرواح السلف

ولو حدث ذلك فالعرف یقضي علي  .الزوجات بالإضافة إلي الوبال والدمار
ویمسح جسد الآثمین ببعض  ,الرجل أن یقدم فدیة من أربعة رؤوس من الماشیة

رتبط السحر بكل شئ عند ا. وقد (13)السوائل المستخرجة من بطن الذبیحة
ان البنادق  اعتقدو الجنوب. فعندما حارب بیكر الباري ائل في ااهالي القب

 .(14)"عتبروا بیكر نفسه "كوجورانهم ا  , أَو سحر. بل و cojoorكوجور
قوّ  وعظمة الملك و سعاد  أهالي المملكة, , كانت )*(وفي أوغندا 

مرض الملك  عندماعلي سبیل المثال,  .بإسترضاء الأرواح المخفیة ةمرتبط
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ن, أبیض و یمن أعضاء العائلة المالكة, كان یضحي بثور  أىو كومارسي أ
, كان یقدم بعد ذلك ضحایا اوفي حالة عدم الرض .أحمر لإسترضاء الأرواح

فالملك سونا  , بالأعداد الكبیر , وقد زوولت هذه العاد  من عهد بعید؛من البشر
Suuna  ملك أوغندا, ووالد میتسیاMtesa شخص  100هوجم بداء, قدم  اعندم

بشكل یومي قرباناً لإسترضاء الأرواح بهدف العلاج ؛ وذلك لمد  خمسة عشر 
. علي أیة حال, انتشرت العادات الخرافیة المرتبطة بالمرض في كل (15)اً یوم

ن اختلفت هذه العادات من قبیلة إلي   . (16)خريأأنحاء السودان, وا 
 . نظرة المجتمع السوداني للمرض .2

ومن  ,لهةفي بیئة یسیطر علیها الدین والآنسان السوداني عاش الا
مسؤولة عن الأمراض التي یعانیها  ,حوله عدد من الجن والشیاطین الأخري

لذا تمیز الطب بالجمع بین العلاج الظاهري الذي یبذل المرء قراري  .نسانالإ
وبین التعازیم التي تدلل علي التقالید السحریة والدینیة أكثر  ,بفائدته جهده لیحكم

. نستنتج من ذلك أن أسباب المرض (17)ن كونها مبادئ إكلینیكیة أو عقلیةم
من وجهة نظر الأهالي تقع في مستویین : مستوي افتراضي ومستوي أخر طبي 
حقیقي تتنوع فیه الأدویة المستمد  من أرل نباتي أو معدني أو المستخلرة 

 هناك دور   أما في مجال التطبیق فیظل .  التنوعكثیر من أعضاء حیوانات 
والتحقق من إماطة  ,للسحر والدین؛ فالحركة الأساسیة الأولي هي تسمیة الشر

الغموض الذي یحیط بالمرض, وفي الوقت نفسه تعیین الإله القدیر أو المسئول 
 .(18)والحركة الثانیة هي تقدیم القربان ؛ كطقس ,الذي یستحق الأبتهال

تحدث الأمراض غضباً هذه الألهة التي تستطیع من جهة أن وكانت 
هي نفسها التي تشفي من هذه  ,أو انتقاماً أو عقاباً علي انتهاك المقدسات

الورول المفاجئ المفقر للجراد الطائر, أو مرض الطاعون, أو . ف(19)الأمراض
 .(20)خري غیر متوقّعة كان ینسب إلى غضب اللهأأيّ كارثة 

هو الدواء  "الإیمان "أما بالنسبة للعلاج عند عرب السودان فیعتبر : 
مهما كانت الشكوى المقدمة من المرض, فهو  .المفترض الذي یعالج العربي
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ته وهي اوتعتبر التعویذ  هي أبرز أدو  ,لكي یعالجه Fakesالفقیه  إلىیذهب 
أیضاً یستطیعون دمج  فقهاء أو الفقراالاتقدم إلي جمیع الحالات, وكان 

)مسبباً للعرق(, والمقیئات, وغیرها  معرقالمسهلات وتقدیم المسكنات, أو دواء 
 واشتهر اقد و  .ن أن وراء المرض الخطیئةو عتقد السودانیاوقد  .من الأشیاء

بعد أداء مناسك الحج,  علي سبیل المثال, العود  من مكة ندعف ,بالتدین العمیق
كان الحاج یقوم بشراء عدد من التمائم والعزائم التي تحمل بعض الأیات 

وأهلة بإعتبارها تحفظهم ضد بعض الأمراض,  هویهدیها إلي أردقائ ,القرآنیة
 .(21)لها بالخشوع الشدیداوكان یتم استقب
في أن جلب الرحة  هالي المسلمون في السوداناعتقد الأ ,وأیضاً 

قامة طقوس الزیار  إلى و  طرد المرض یكون من خلال التقرب إلى الأولیاء, وا 
أو لمن كانت عاقرا  وطلب الشفاء لمرضاهم,أضرحتهم, وتقدیم القرابین إلیهم,

وكانت الأمراض النفسیة والعقلیة  لخ.إ....بأن ترزق بالولد والعانس بأن تتزوج
ختراص الفقرا لأنها كانت في مخیلتهم من فعل الجان ولا یقدر أحد اكلها من 

علي إخراجه إلا الفقرا والأولیاء. أما المرضي فكانوا یذهبون إلي النساء 
ات من الوسطاء لتحضیر أرواح بعض الأولیاء والجن وملوك الحبش الشیخ

وبعض شخریات أسطوریة یعتقدون أنها ركبت المریض ولا تخرج منه إلا بعد 
أن یقدم لها بعض الطلبات وكان معظم شیوخ أو وسطاء الزار من النساء إلا 

الیه  اكفي القلیل, ومن هؤلاء اشتهر الشیخ المبارك من دویم ود حاج, والذي ش
 الشاعر, قائلًا : 

  المبارك شیخ الزهر العلیك سوسقت وفتر
 )*(شوفني جنیت والا دستر

نه لا یستطیع أن یمشي أو إأما الطفل الذي كان یولد معوقاً أي 
ن الجن قد إیتحدث أو أن جسمه لا ینمو كأقرانه فذاك یسمي ) مبدلًا(؛ أي 

قومون بوضعه في المقابر لیلًا خذوا ابن بني البشر ووضعوا ابنهم مكانه, فیأ
ه للآدمیین نویبیت فیها وحیداً إلي الربح, فإما أن یأتي الجن ویأخذونه ویعیدو 

ما أن یذهب ابن الجنیه لحاله. وفي الحالتین, یرتاحون من شره  .(22)ابنهم, وا 
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عتقد بعض الأهالي بأنّ الحمّى تأتي بسبب دخول الجسم بعض او 
خلّص منهم كان المرضى یبخرون بقطعة جلد الأرواح أو الشیاطین. وللت

, وبما أن المرض دعي ' أرج الله' الحرباء, جلد قنفذ, أوراق شاي, ملح, وجذر
كان من وجهة نظر الأهالي بسبب الجن والشیاطین, فقد كان الاهالي یكثرون 

 .(23)نیة علي حوائط منازلهم, لطرد الأرواح والشیاطینآیات القر من تعلیق الآ

خرافات أهل دارفور أنهم اعتقدوا إن مرض الجدري حیوان لا  وكان من
یشاهد إلا أثره یعلق بالإنسان فیقتله, وسمع التونسي من كثیر منهم أنه رأي 
أثره, وكانوا یتواطئون علي ذلك ویردق بعضهم بعضاً. وكتب التونسي " 

متوالیة. علي سطر  وسألتهم عن أثره كیف هو ؟ فقالوا: أثره نكت مستدیر 
نجد أهله قد أریبوا  ,واحد. فكل بیت أربحنا ورأینا ذلك الأثر دخل فیه

 . (24)بالمرض"
السیطر  علیه كان یربط أو  فهمه علي كل حال, فإن كل شئ لا یمكن

محطة بوفي بالسحر. فعلي سبیل المثال, كانت أعداد كبیره من النمور تخترق 
Bufi الإستوائیة بالرغم من كلّ  التي كانت تتبع الإدار  المرریة في المدیریة

الإجراءات الوقائیة, وكان هناك ضحایا بشكل یومي؛ حیث كانت الخنادق 
عدیمة الفائد , ولم یمنعهم إطلاق نار من الإختراق. هذا الأمر جعل قائد 

" إن  Gaetanoالمحطة یعتقد أن هذا الأمر سحر, وقال للرحالة جوتانوا 
سحر, ولابدّ وأنهم أرسلو النمور, وربما حوّلوا الأهالي المحلیین أذكیاء جدا في ال

أنفسهم إلى هذه الحیوانات لكي یسكبوا الدمّ بأسنانهم الخارة. لذلك دعوت 
, الذین یستقرّون في الحيّ, وطلبت منهم وقف Eliabسویة رؤساء العلیاب 

العین الشرّیر  )السحر(, وأنا أمتلك عدّ  سلطات سحریة. ولست خائفاً من 
ابة وحدي وأن أنظر في النهر؛ فلا الأسد ولا التمساح له قوّ  لإیذائي, دخول الغ

والتي  ىبسبب هذه القطعة الرغیر  من الخشب التي ربطت في ذراعي الیمن
والتي تحمیني  ىتحمیني من هجوم التماسیح. وكذا التي ربطت في الذراع الیسر 

 .(25)من الأسود وتلك الحیونات المؤذیة



  ( 1885-1821) السحر والعلاج في السودان في عهد الإدارة المصرية 

 

 
- 404 - 

لا یتجزء من ثقافة الامة السودانیة  الطبیة جزءً وكانت الممارسات ا
والممارس مهما كانت رتبته أو مكانته الاجتماعیة مقود  .وارثها المادي والروحي

عن الطب والمرض  هفي ممارساته بالنظریات والمفاهیم السائد  في مجتمع
  .والعلاج

 السحرة المعالجون: -ثانياا 
وقد أعتمدوا في ممارستهم  لسوداني,كان السحر  جزءاً مهماً في المجتمع ا

علي الخبرات التي تراكمت علي مدار أجیال متعاقبة, بجانب السریة 
, ولم یكن هناك ن یضعوا أنفسهم فیهاأ واالقدسیة التي حاولوالغموض, والمكانة 

 . (26)ختلاف كبیر بین السحر  العرب والوثنیینا

 المعالجون العرب. .1
ون برجال الدین أو الفقراء وقد یسمونهم في شمال السودان, كانوا یعرف

الفقهاء, ومعظم الأسر المحترمة كان لها ولد أو قریب ینقطع في شبابه لدراسة 
أو   الفقه والشریعه لیریر فقیهاً. فكان الطالب یرسل وهو في الثانیة عشر 

إلي مدرسة من المدارس المجاور , وكان أشهرها في شمال   الرابعة عشر 
ربع الأول من القرن التاسع عشر في الدامر علي الطریق إلي السودان في ال

وتعلم الطلاب في هذه المدارس القراء   ,شندي, وفي مقرات وعند الشایقیة
والكتابة, وكانوا یحفظون عن ظهر قلب ما وسعهم حفظة من القرآن والكتب 

یعودون  ثم ,وخلال الدراسة كانوا یتلقون أسرار كتابة الأحراز والتمائم ,الدینیة
 .(27)إلي وطنهم في العشرین من عمرهم

فإذا ابتلع  ,"یكتبون التمائم علي قطع من الورق وقال بوركهاردت عنهم:
ومن الفقرا من  .منها رق له قلب الحبیب" ةالمحب الذي یشكو رد حبیبه ورق

وقد حرل الرحالة  ,تخرص لكتابة أحجبة الحب أو التمائم المضاد  للحمي
وزعم له رجل  .حجابین أحدهما من بربر والثاني من الدامربوركهاردت علي 

دین ویدعي منرور وهو الذي باع له الحجاب الأول أنه إذا كتب اسم العاشق 
أما الحجاب الثاني فكان  ,علي الحجاب الأول لن تقوي امرأ  علي مقاومة فعله
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 .(28)یقي راحبه من الإرابة بأي جرح
في  ,تقع في اتجاه الغرب من مدني -یةقریة طبوعلي سبیل المثال, كانت 

 هاجمیع سكان -منترف الطریق ببینها وبین المسلمیة وهي من القري الكبیر  
لأنهم في واقع الأمر من أتباع زعیمهم الفكي المعروف بأسلافه بأنه  .من الفقرا

كل یوم  ةعتقد مریدو هذا الشیخ أنه یزور مكاو  ,ولي من أولیاء الله الرالحین
یتجمهر  ,هالشیخ یخرج من منزلكان عندما  ,وفي اللیل .فریضة الرلا لأداء 

یري نفسه  ,ومن یظفر منهم بهذا الشرف ,ویتزاحمون لتقبیل یدیه ,الناس حوله
 ,ن لحیة والد الشیخإیقولون أیضاً وكانوا  .قد تطهر من جمیع الأدران والذنوب

عیرات منها یمكن أن شو  ,قد نمت في قبره ,نه قد توفي منذ سنین عد أمع 
 1838وعند مرور محمد علي باشا بود مدني في دیسمبر  .رؤیتها خارج القبر

ستردر منه أمراً او  يكلزیار  مناجم الذهب في فازوغلي التقي به الف هفي طریق
وكان الفكي  بإعفائه هو وجمیع سكان القریة من ضرائب الأطیان وغیرها.

 .(29)فقیر  في القریةیواء كثیر من الأسر الا  یتكفل بإعانة و 
ومن خلال قلم مكوّن من قرب كان المعالج یتقدم لكتابة ورفة طبیة ؛ 
وهي عبار  عن آیة أو آیات من القرآن التي یعتبرها تنطبق على الداء أو 

المیز  الوحید  التي یمتلكها هذا النظام  یقول الرحالة بیكر أنو الشكوي؛ 
ربما ینسب لها التفوق في العلاج. فهي البراء  الكاملة", والتي "العلاجي هي 

وقام هؤلاء  .في نظرهم جرعة مقدسة, حیث یعود المریض بثقة غیر منتهیة
المعالجون بعمل كمیة كبیر  من هذه الممارسة البسیطة, وكانوا یضیفون إلى 

(30)أرباحهم الرغیر  عن طریق بیع آیات من القرآن كتعویذات
.  

انتشارها خلال الفرل الممطر. وفي وكانت تتضاعف الأمراض ویزداد 
باء لإغاثة أطفالهم من المرض, أو أن یعالج هذه الحالة وقبل أن یهرول الآ

 وكتاّب التعاویذ. ویرفهم Fakeersباءهم, یستشیرون رجال الدین آالأطفال 
في مؤلفه بأنهم " متعرّبون وقارئو بخت, وما شابه, وقد  Pallme الرحالة بالم

 . (31)عدیمة الفائد "ثبت أن نریحتهم 
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وغالباً ما كان للساحر  ,ثنان في كل قریةاوكان یوجد في دارفور فقیر أو 
الأخري, وكان الساحر یتعلم  عدّ  إخو  یزاولون في الأجزاء المختلفةأو الفقیر 

طیسي, أو اان منهم من یدعي القدر  علي التنویم المغنوك .(32)السحر من أبیه
  .(33)یدخل في غیبوبة أو نوم وكشف ما به من أسرار القدر  علي جعل المریض

وقد مارس السحر  أو المعالجون الزار والمندل والرمل وضرب الودع 
وقد دخل الزار السودان من مرر وكثر استعماله في  .والعقد  وتفسیر الأحلام
وكان هناك نوعان من الزار : الأول ویعرف باسم  .سواكن وبربر والخرطوم

, والآخر ویعرف باسم ) الطمبورا(, أما الأول فخاص بالنساء )زار بوري(
ویجري في منزل الشیخة أو في منزل المریض الممسوس, والأخر خاص 
بالرجال, وقد كان لا یمكن للطمبورا أن تنتقل إلي منزل المریض ولكن المریض 

انت عاد  راخبة وتراحبها وحفلات الزار ك .یأتي إلي المنزل هو الذي
أكثر المشتغلین بضرب الودع والرمل  وكان .یان وعبارات مبهمةذحركات ه

ما العقد  فكان یشتغل بها أوالمندل وكشف الدفائن وعلم التنجیم من التكارنة, و 
فرع من بشاري العطبر , وأما السحر  السودانیون فیدعون القدر  علي مسخ 

 .(34)الأجسام إلي حیوان أو غیر ذلك
وا یعالجون بها المرضي كتابة بعض سور مور التي كانومن بین الأ

ثم یغسلون الكتابة بماء ویسقون الماء للمریض  ,یات القرآن الكریم علي لوحآو 
ذا حدث نوع من الوباء والأمراض یقومون بنحر الذبائح وتوزیعها  للأستسقاء. وا 

یات آعلي الفقراء والمساكین حتي یرفع الله عنهم هذه الأوبئة والأمراض. ومن 
وهذه الآیات ربما تأخذ شكل الكتابة في أوراق  ,آن الكریم یتخذون علاجاً القر 

 .(35)أو تكتب علي ألواح ثم تغسل ,رغیر  في شكل أحجبة
وكان هناك في دارفور معلمون نباتیون, لهم تلامذ  عدید  أكثر أوقاتهم 
مسافرون, یرعدون أعالي الجبال, وكانوا یتخللون بطون الأودیة, یحفرون 

كل  لنبات ویعلمون تلامذتهم, وكان هؤلاء یعرفون بالمعراقیین. وكانعلي ا
مجموعة من الحقائب مرنوعة من جلود القطط البرّیة, واحدا منهم یحمل 
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قرون عدید  من الأحجام والأشكال بجانب وقطط ألیفة, وعدّ  أنواع من القرود, 
الجذور  على أفر الأنواع المختلفة من المساحیق النباتیة, إضافة إو المختلفة, 

  .(36)والأبرال المختلفة, وفارولیاء علي كلّ حجم ولون
 ویدعي السحر  أنه إذا"كان أحد هذه الجذور یدعي " عرق الحجر 

الدیدان,  من یعالجهم بذرتهم فوق من خلال أن یقعد الخیل الخیول إلى أعطى
 العظم قطع من حتوي كلّ او  .البشر من الدیدان خر إذا قعد علیه یطردوجذر آ
 وظائف وكان لكل جذر النباتي, سبحة علي المسحوق أو  عقد یشكّل الذي

 أن أو الآخرین السحر  بسحر علیها تؤثّر أن من تمنع أیضاً  وكانت مختلفة,
سقوط منع تأن  ت مهمتهاكان هذه العقد واحد منهسیئة.  نیة قبل من یؤذى
یمنع الجذور خر أن آوكانت مهمة جذر یسافر,  حاملها متى كان المطر
 فوق أرض كما أن أحد الجذور إذ وضع لة عن قتل أطفاله من الغضب,و المسؤ 
 . (37)الزهري مرض یمنع الدجاج فإن ذلك وأكله

أن قلة فقط  وقد عزز انتشار المشعوذین في الجانب العربي من السودان,
ن هناك جو من السر في فكان  ,وكذا .یمكنهم القراء  أو الكتابةكان من الناس 

من القرآن.  الكتابة الذي كان یعزز كثیرا من قیمة قرارة من الورق علیها آیة
عیة في شراء مثل هذه التعویذات, والتي كانت اوكانت تنفق بعض القروش طو 

ویتم ارتداؤها من قبل جمیع  تحفظ بعنایة في مظاریف رغیر  من الجلد,
(38)الناس, وكان یتم تسلیمها من الاب الى الابن

. 
 ن.والجون الوثنيالمع .2

ربما لو عرفنا طبیعة الأهالي في المناطق الجنوبیة في السودان في   
في العلاج التي كانت مرتبطه  طرقهمن و ینوعیة المعالجذلك الوقت لعرفنا 

كتلة و یعیشون وسط وبجوار الغابات القدیمة؛ بحیاتهم, فهم مجتمعات بدائیة 
عر , والوحوش و مراقبة؛ والتربة الال المیاه الغزیر  وغیرو النباتات المتشابكة؛ 

وأخیرا, فالرجل منهم رغم كل  .البرّیة الخطر ؛ وتعاقب موحّد للظواهر الطبیعیة
تلك الثروات, یمتلك فقط غرائز, وفي نزاع مستمر, وهو ریّاد ومحارب, 
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علي نزاع  تحتوي قرّة حیاته فقط ,وفي المجمل .طائش, یكره زراعة التربةو 
وذلك النزاع, الذي  .زید الحروب أسباب الكراهیة بین القبائلودمار متبادل؛ ت

 .(39)اً ومترلّب دائماً  ا, یربح عنیفً یًافقط عداء تقلید هكان في أول
, وكانوا اً مهم اً كان السحر  عنرر وفي ظل هذه البیئة الاجتماعیة, 
 ,علي سبیل المثال, في الأنیروا .یمیزون أنفسهم عن غیرهم من أفراد القبیلة

. (40)انوا في تنكّر فضولي باللحى التي رَنعتْ بعدد من ذیول الأبقار الكثیفةك
بالخرز  ةرأسه بعمامة من القماش الأحمر, مزیّنیغطي الكاهن الأكبر وكان 

جبهته بقرن الثور, معلّق فیه التعویذات في والقذائف, وأبرز كل جانب 
در  السحریة, وكان یرتدي الخشبیة. وحمل قرّن كبیر في یدّه الیسرى, ملئت بالبو 

یجلس علي مقعد  دائماً  یسر, وكانعباء  من جلد الثور شبكت على كتفه الأ
 .(41)رغیر, مع طلعة حادّ 

وعاد  ما كان المعالج یتلى بأحد أبنائه, الذي یتلقي قو  معیّنة من قبل 
بن الأكبر سنا أو الأرغر, مع ذلك لربّما أیضا الأبّ, وعاد  ما كان إمّا الا

إمتلكت بنت من القوّ  لتعمل بالسحر. وقد تنزل القوّ  الغامضة أیضا على أحفاد 
بن أو بنت معالج, التي لم ترث تلك القوّ , والحقیقة بأنّ قوّ  السحر العامل ا

كانت تجيء إلى الشخص الذي كان له سلف یتمتع بتلك القو , ولربما ما كان 
ي یعالج نفسه عندما یمرض, ولا ولم یكن المشعوذ الطب بالطب.ا عالجً أبوه م

یعالج حتي أفراد عائلته الخارة. بل كان یذهب إلى مشعوذ طبي آخر لكي 
 . (42)هیساعد

في عمله, وفي أغلب  اً یجاهد لأن یكون مدهشالساحر لقد كان الطبیب 
یحاول تروّر مریر ضحایاه. على سبیل المثال,عندما كان  كان الأحیان

, ویشقّ رأسه بفأس, اً الحالة, ربما یطلب خروف في تلك ,یطلب منه قتل رجل
علي كل  س الرجل من خلال سحره.أیعلن بأنّ في نفس إسلوب قوّته كسرت ر و 

حال, كانوا یحاولون إثار  إعجاب الناس مع إحساس الغامضین, وكثیرا جدا من 
كان لدیهم خیوط إمتدّت في بیوتهم لإثار  إعجاب الأهالي الذین یریدون   السحر 
 .(43)اتهمخدم
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إلي  وننظر ی خارة كان أهالي القبائل المحلیة في جنوب السودانو 
ن, لیس لأن حیاتهم یأو أدعیاء المعرفة العلاجیة والطبیة كرجال جید السحر 

ن على أنهم یجید , ولا لأن ممارستهم الطبیة جید , لكن لأنهم كانوا منظور 
ان یمكنهم الذهاب إلیهم قنوات إترال بالسلطات الغامضة أو الألهة. وأیضاً ك

بالرغم من ذلك فإن المریض الذي لم یجلب أي  .للمساعد  في قضاء حاجتهم
 . (44)أجر للمعالجة, لم یعالج

ولم یتفق الأهالي في تلك المناطق البعید  عن الحضار  بالنسبة إلى 
عتقد البعض بأنّ القوّ  تأتي من الله, بینما أعتقد امردر قوّ  المعالج. حیث 

رون بأنّه تراث من أسلاف الرجل. لكن علي كل حال, لم یكن الإختلاف آخ
, سواء بین أولئك, الذین إعتبروا القوّ  تنبع من الأسلاف, أو الذین اً عظیم

  .(45)أعتقدوا أن قوّتهم تنبع من الله
ن ان یضعوا أنفسهم فیها إلا و وبالرغم من القدسیة التي حاول المعالج

نت تقلل من قدسیتهم, فالعدید من المعالجین كان طفلهم أن عیوبهم الطبیعیة كا
سببه  اعتبر الأهالي بأنّ هذان. و ی, والعدید منهم كانوا مشوّهاً عاد  ' ضعیف

 .(46)ظلال ضحایاهم التي تجلب لعنة على المعالج, وأیضا على عائلته
 :الأدوات السحرية -ثالثاا 

لسودان خلال عهد الإدار  بالرغم من التنوع العرقي والدیني والثقافي في ا
المرریة, إلا أن الأدوات السحریة التي أستخدمها السحر  في أنحاء السودان 

  .كانت متشابهة إلي حد كبیر
 الأدوات السحرية في السودان المسلم .1

 كان الأهالي في السودان المسلم یعیشون في طبیعة بیئیة قاسیة, ترعرع
ض التي كانت تفتك بهم أو المخاطر السحر خلالها, حیث كانوا یخشون الأمرا

أو لتحقیق أمنیة ذاتیة فشلت ,الطبیعیة أو الجفاف الذي كان یدمر محاریلهم
الوسائل الطبیعیة في تحقیقها, فحین یفشل العلاج بالوسائل الأخري كان السحر 



  ( 1885-1821) السحر والعلاج في السودان في عهد الإدارة المصرية 

 

 
- 410 - 

حتي  ,هو الملاذ الذي كان یلجأ له الكثیر من الأهالي في ذلك الوقت للعلاج
 ,اك الداخلي غیر مقتنع بما یقوم بها الساحر أو یفعله أو نتیجتهوأن كان الإدر 

ولكن التمسك بالعلاج كان یدفعهم للسیر في أي خیط یذهب بهم إلي الشفاء أو 
 تجنب مواجهة المخاطر.

وكانوا یذهبون للفقرا الذین یستطیعون أن یرفوا لهم بعض الأعشاب أو  
كتب الطب النبوي. وغالباً ما یكون  یكتبوا لهم الرقي والمحایات لاطلاعهم علي

عشاب وجذور بعض الاشجار أو الكي أو الدواء من عسل النحل والتوابل والأ
 شعارهم كقولهم :إویكثر ذكر الفقرا في  .ةالعزیمة أو البخرات والمحاب

 جاني الفقیر قال لي ات وتب
 جاب درایته وفي اللوح كتب 

 (47)قتله أقیف یا شیخ العرب
ل, كانت الأحجبة هي الوسائل الفعالة لطرد المرض علي أیة حا

وقد ذكر الرحالة جوزیف أن نساء السودانیین یزیّن  خرورا لدي النساء,
یشمل العدید من قطع الورق الرغیر  جدا, مكتوب فیها  نوأن حلیه نأنفسه

علقت ,وآیات أخري من القرآن ,والرلا  علي النبي محمد)ص( ,سور  الفاتحة
التمائم فعالة في تحریر الأشخاص من كلّ  هأن هذ نعتقدایث في رقبتهم, ح

, هي وسائل نمرض یلبسهم, أو آي حادث سیئ, أو روح شرّیر . وبالنسبة له
 .(48)وفعالة ضد كل سوء حظ ؤكد م

وكانوا یرنعون الأحجبة والأحزمة من جلود الثعابیین السامة وغیر 
ن غیر السامة, وهي كبیر  سامة, وكانت أشهرها الأرلة: وهي من الثعابیال

الحجم تبلغ من الطول أحیاناً أربعة أمتار, وكانت تقطن الغابات فتسكن 
تجاویف الاشجار وتعیش علي الحیوانات, ویرطادها السودانیون. وفي 
خرافتهم, أن الحامل إذا تمنطقت بحزام مرنوع من جلد الأرلة أمنت كل 

مله فعل الرراص ضرر وأن الحجاب الملفوف بجلد الأرلة یقي حا
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ویقول نعوم شقیر " ولعرب السودان عادات وتقالید یولونها اهتماماً . (49)والعین
منهما ولاسیما النساء إلا  اشدیداً مثل " التعزیم" وكتابة الأحجبة وقلما تجد واحدً 

 .(50)ویحمل حجاباً"
وبجانب الأحجبة كانوا یستخدمون الجذور أیضاً في السحر. علي 

وكان كل  ,, كان للمسالیت في دارفور شنان ومعاند  مع بعضهمسبیل المثال
منهم یرید أن یرتفع ریته, وجمیع الجذور التي یأخذونها كانوا یضعونها في 

, ومن أشهر الناس بها  قرون الغنم, وفي قرون البقر, وكانت الجذور تسمي نار 
یستعمل  كان رجل یسمي : بكرلو كو, وكان مقره بجدیة السیل, ومنها ما كان

وكیفیة ذلك أن یؤخذ الجذر  ,للمضر  وهو علي أنواع: نوع یستعمل لقتل العدو
الذي فیه خاریة القتل, ویغرز في ظل رأس المراد قتله, ففي الحال یتأثر 

فإن لم یتدارك سریعاً  ,ویلتهب المخ وفق مخیلتهم, ویبقي الشخص لا یعي شیئاً 
ذا أرید إبطال عضو  .بضد ما فعل له مات یغرز الجذر في ظل العضو  ,منهوا 

وربما  ,ففي الحال یتألم العضو ویلتهب وینتفخ ,المراد إبطاله كالید أو الرجل
ن لم یتدارك سریعاً ینفتح وینتهي بفقد إحساس  حدثت فیه غد  كغد  الطاعون. وا 
ذا أرید أن یراب بالدوار  العرب وفقدان الوظائف كلها وفق مخیلتهم. وا 

ذور توضع علي الجمر, ویتلقي دخانها ولو في كم الثوب, وبالقئ, كان هناك ج
فیفتح كم الثوب ونحوه  ,ویتوجه للشخص المقرود ,ویطبق علیه طبقاً جیداً 

فیقع في الحال حتي تبقي  ,فتسطع رائحة دخان الجذر في أنفه ,بقرب أنفه
رجلاه أعلي من رأسه, فإن لم یتدارك في الحال بقي كذلك أیاماً. ومن جذور 

 ,وهذه الجذور یستعملها السارقون وكان یجعلها في قرون ,یتها جلب النومخار
فیدخل السارق باللیل علي المحل وأهله مستیقظون, فیشیر إلیهم بالقرن الذي 
فیه الجذر ثلاث مرات, فیسرفون في النوم, فیدخل السارق ویأخذ ما یرید 

 .(51)أخذه
 الأدوات السحرية في السودان الوثني .2

من حیث  ,لسودان كانت الظروف الحیاتیة شدید  الرعوبةفي جنوب ا
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الدفاع و  ,رید الحیوانات الضخمة مثل الأفیال ,نباتات كثیفة أو جدباء ,المناخ
عن النفس في مواجهة الحیونات الكاسر  المنافسة التي تأكل الحیوانات آكلة 

 الحروب الداخلیة بحثاً عن أرض ,نسانتلك التي یقتات بها الإ ,العشب
. وفي (52)وكذلك الظروف المحیطة حیث تتعدد الحوادث ,مضیافة وفیر  الرید

معرضة السكان إلي جیش هائل  ,تلك البیئة عاشت البكتیریا والطفیلیات معه
 من أمراض لم یكن یستطیع لها دفعا.

یتم ترنیعه من قبل  ذيفي السحر ال اً عظیم اً إعتقادهذه الظروف ولدت 
 قطع على شكل غریب من الخشب, وقرون بار  عنعرجال الطب. هذه السحر 

وما شابه ذلك, ویفترض أنها كانت مخررة لدرء المرض و لحمایة  وجذور
, جنوب السودانمرتدیها من لدغات الثعابین السامة, والتي هي شائعة جدا في 

وكان لهم تأثیر هائل على  ,ومخیفه جداً للسكان. هؤلاء كانوا هم رجال الطب
وكانوا یدعون أنهم  .جمیع أنواع الموضوعات فيیتم استشارتهم وكان  الناس,
ن على التنبؤ بالأحداث, واستعاد  الممتلكات المفقود  أو المسروقة, و قادر 

والتحكم في المطر والریاح. وكانوا أیضاً یمارسون عملهم كأطباء بشكل عادي, 
ویرف  .وذلك باستخدام الأعشاب والجذور واللحاء من الأشجار المختلفة

عملهم, فكتب" كانوا ناجحین في طبهم في بعض  Wilsonالرحالة ولسن 
 في الیوغنداو  .(53)لملاریاامرض ن أو ثلاثة من العلاجات لاالأحیان. ولدیهم اثن
نهم كانوا یرمون إكتعاویذ. بل  بشریةالجماجم ال, أستخدموا علي سبیل المثال

 .(54) ربة!الحقول, لزیاد  خروبة الت من الجماجم في اقطعً 
مشعوذ الطبي. حیث الفي عمل  جداً  اً كبیر  ار جزءً ذلعب الوثن أو الجقد و 

كان الساحر یعطي الجذر الرغیر للعدید من الأغراض المختلفة. فالجذر 
مفترض لإعطاء الحمایة على رحلة, ولتأمین النجاح في المطارد , وللحمایة 

یة الماشیة خلال عبور لتأمین حكم مناسب, ولحماو من الحیوانات البریّة, 
كان  ,النهر, والعدید من السلطات الأخرى كانت تنسب إلیه. على أیة حال

 . (55)الجذر فعّال فقط للغرض الواحد الذي حرل علیه من أجله
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كلیاً لدي بعض قبائل أعالي النیل.علي  حساس الدین مجهولاً إكان وقد 
ي لغتهم لیبیین أيّ إله سبیل المثال في لغة البونقو, لم یكن یوجد آي شيء ف

حیث كانوا یتضرعون إلیه  ,lomaروحي, سوي بعض الأرواح, أبرزهم لوما 
ذا مرض شخص, كان مرضه ینسب إلى " لوما "  .للشكوي من مضطهدیهم, وا 

یمان شدید بالأشباح, وكانوا یعتقدون أن  وكان لدي قبائل البونقو خوف وا 
وكانت الأرواح, والشیاطین, مسكنهم یكمن في الظلام الغامض في الغابة. 

ولتجنّب غضب هذه الأرواح, .bitabohوالساحرات عندهنّ كنیتهم العامّة بیتابوه 
كان أهالي البونقو یستخدمون الجذور السحریة التي كان السحر  المحترفون 
یتاجرون فیها, على نحو مماثل للسحر  في السودان المسلم, الذین كانوا 

وكانوا یعتقدون بأنه لیس هناك مردر للإترال  .حجبةیتاجرون في التمائم والأ
كانوا یستخدمون هذه  بالأرواح, سوي بواسطة بعض الجذور. وعلي أیة حال,

أو من أجل إستخدام سلطات الشرّ لإیقاع  ,الجذور للدعاء لشفاء المریض
إلي الرؤساء المحلیین,  اً ن. وهذا السحر كان ینسب كثیر یالجرح على الآخر 

 كانوا یمارسون على كتلة الناس كلكانوا هم القاعد  المردّقة, و  وبشكل عام
في مناطقهم. وقد كانوا یعتقدون أن معظم كبار السنّ من الجنسین, خرورا 
النساء العجائز, یدخلون في تحالف مع الأرواح الشرّیر , بغرض إحداث ضرر 

علي حیث أنهم یتجوّلون في الغابة في اللیل, ویحرلون  وجرح للآخرین.
 یحدث . وحینما(56)الجذور الرحیحة, ثم یعودون بشكل هادئ إلي أكواخهم

هذا الأعتقاد لم و ي شخص موت مفاجئ ینسب بدیهیاً إلي المسنات العجائز. لأ
یكن مقترراً علي القبائل البدائیة في الجنوب السوداني ولكنه كان سائداً أیضاً 

قدون وبشدّ  علي أن الساحرات ن العدید من الناس كانوا یعتإفي الشمال؛ حیث 
العجائز قادرات على الخروج في اللیل, والدخول في أجسام الوحوش المقیتة من 
ن أالضباع, بدون أن یدرك آي شخص للذي حدث, ویروي الدكتور شوینفورث 

فتخر في حضوره بنزاعاته مع اقلیم البونقو, إدریس حاكم زریبة غطاس في إ
 .(57)علي نرف دسته منهم  مر  واحدالساحرات, وكیف أنه قضي في 
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كانت تستخدم التعویذات في الجنوب علي نطاق واسع.  علي أیة حال,
إعتقاد راسخ في العین  لدیها Wanyoroكانت قبائل الأنیروا علي سبیل المثال, 

الشرّیر . وكانت التعاویذ تلبس على نطاق واسع لتجنّب المرض, والجروح, 
وكان العرافون  ت عادً  جذور أشجار ونباتات مختلفة.والموت. هذه التعاویذ كان

والنساء یسافرون في أغلب الأحیان حول البلاد, ولم یكن لهم مسكن ثابت. 
وكانوا یزاولون التعزیم لإبعاد الأرواح الشرّیر  التي یفترض بأنها سكنت 

 .(58)المریض, وكانوا یستعملون العدید من الأعشاب كأدویة, بجانب السحر
 .(59)عاد ً جذر التعویذ  یعلق في الذراع  كانو 

 السحر والعلاج : -رابعاا 
كان السحر في السودان في عهد الإدار  المرریة عبار  عن سحر 

ستباقي لمنع وقوع المرض أو الخطر, وسحر علاجي في حالة وقوع المرض, ا
میعاً وقد تعددت روره وأشكاله وفقاً للخلفیة الثقافیة والدینیة وأن جمع بینهم ج

 .الخرافة
 السحر الإستباقي لمنع المرض. .1

نسان الجنوبي خارةً إلي استمالة الكثیر من الجن والآلهة من سعي الإ
في جنوب السودان رغم تنوعها إلا أنها كانت جمیعاً  ,فالعقائد .أجل حمایته

 ,والقوي العلیا للسماء ,تقوم علي وسطاء یقربون بین البشر الجهلاء والمعذبین
بالوراثة  ,وسیط یمتلك المعرفة كهبة ویتمتع بسلطة علي العشیر  أوالقبیلةهذا ال
 ویلعب دور الكاهن والطبیب معاً. .أحیاناً 

تلك الأرواح التي تحبل النساء وتخرب الحقول او تفشي الأمراض  
علي التشفع لدي الآلهة لكي تعود  ,والكوارث, هي الوحید  القادره بمعرفتها

وأیضاً بالتعازیم  ,ذلك حیاز  غفرانها في حال الخطیئةوك ,رحیمة بالإنسان
وبالرقرات والقرابین التي تؤلف مجموعة من الطقوس والرلوات للقوي العلیا 

 .(60)تؤدي عند تقدیم الدواء أو التعویذ  للمریض
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 ن, الذیkujurs السحر  في الغالب في أیدي یكمن طبّ ال لذا, كان
طب في كان البجانب الله؛ و ي في منزلة وأیضا وضعهم الأهالأنفسهم  وضعوا
على الخرافات حول الجذور والأشیاء الشاذ  فقط  اً السودان مستند من جزءالذلك 

إذا نوي رجل أن یسافر في رحلة كان یذهب إلي المعالج لیفحره فالأخرى. 
ولإعطائه أمان من الأخطار المرئیة وغیر المرئیة. علي سبیل المثال, عندما 

د أهالي الأنیروا السفر, فإنه كان یستشیر الساحر مقابل أن یعطیه كان ینوي أح
هدیة. وكان القرار یعطي من أحشاء دیك أحمر أو أسود, حیث تحزّ معدته 
ذا كان القرار غیر مناسب, توضع الرحلة جانباً. وبعد ذلك,  وتفتح وهو حي. وا 

 .(61)یرمي الدیك إلى العشب العالي
, إلى Latookaیسافر جنوباً من لاتوكا  عندما أراد بیكر أنأیضاً, 

بالجدیة العظیمة وكسر فرعاً  Katchibaقام الساحر كاتشیبا  Farajokeفارجوك 
من شجر , و برق منها على الأوراق في عدّ  أماكن. هذا الفرع, بورك هكذا 
بالماء المقدّس, ووضع على الأرض, وقام ببعض المراسم الأخري, ثم سلّم 

ه )الدلیل(, الذي استقبله بالجاذبیة الكبیر . بالأضافة إلى ذلك, قام الفرع إلى أخّی
 الساحر بالسحر عن طریق رافر  قرن الظبي التي علّقت حول رقبته, لمنع

 .(62)سقوط المطر أثناء القیام بالرحلة
ن الرافرات بشكل مماثل في الظهور, وكانت یوقد لبس كلّ المواطن

مّا للجذب إعتبر اخلالها الروت الذي منه عبار  عن قرون رغیر  نفخوا من 
أو لإبعاد المطر, حسب اختیار الرافر . وكان یفترض أن الرافر  لا تكون 

 Katchiba. (63)فعّالة مالم تكن بوركت من قبل الساحر العظیم كاتشیبا 

الرجال والنساء ؛ من محاطا بالسحر ,  Kamrasiكان الملك كمارسي  
عن الآخرین؛ حیث كان السحر  یرتدون مختلف  وكان هؤلاء الناس ممیزین

وأسنان  حال  الجذور الجافة على الرأس ؛ وكان البعض منهم عبار  عن سَ 
ومع مثل هؤلاء الساحرات  .مخالب الأسود, قذائف السلحفا  الدقیقة التماسیح,

ضمنیا. وكان أهالي الشخص المراب أو  اً آمن والسحر  كان كمارسي وشعبه
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ن بالسحر  لمعرفة أن الشخص سیموت أو سیتعافي. وكانت المریض یستعینو 
. بعد الرد, لم یكن المواطنون هالمراسم أن یقوم الساحر بقتل طیر لإستجواب

هؤلاء الناس, لم یكن لدیهم فكر  الخالق الأعظم, . (64)عندهم شكّ في النتیجة
كمواطني ولا أي هیكل للعباد , إیمانهم إستند فقط إلى إعتقاد بسیط في السحر 

 (65), وجمیع مواطني القبائل البدائیةObboوأبو  Madiمادي 
نهم علي النجاح في ئیطم أن ساحر, كان علي ال وقبل القیام بمطارد

وكان اللصّ الذي ینوي السرقة یذهب  .المطارد , وفي تعقیب الحیوانات الخطر 
قها إلي مدعي الطب, وكان لها سحر معمول فو  -في أغلب الأحیان -ببقر  
یثار أهل القریة بأيّ روت عند القیام بالسرقة. كما یمنح مدعي الطب  لكي لا

یكتشف الرجال أیضا, التي سوف و النرر عندما یخرج الأهالي إلى الحرب. 
فوقهم, لكي یتفادى الموت الوشیك. وكذا, كان یتمتع  اً وكان یعمل سحر  ,تقتل

لأخرى التي تعمل بواسطتهم. بالقدر  علي القتل بالسحر, والعدید من الأشیاء ا
والقوّ  لمعالجة لدغات الأفعى, ولشفاء  ,كما أن سحرهم یجلب أیضاً الأمراض

نربت  فویرا, فيو  , یحمي مالكه.جذروذلك من خلال  ,حرق بالبرق علیه
البیوت قرون الحیوانات في أغلب الأحیان, كنوع من حمایة  واجهاتعلي 

 .(66)سحریة من الشرّ 

الأستباقي مقترراً فقط عند القبائل الوثنیة, ولكنه كان  ولم یكن السحر
 منتشراً أیضاً عند المسلمین في السودان. علي سبیل المثال, بوركت السیوف

السحریة, ویقول  بإعطائهم القوّى مالكیهم قبل ذلك من الفقرا حیث عزّ  قبل من
 هذا مثلب تمتّع آخر سلاح لا" السیف المبارك, وارفاً  Spaulding سبولدینج

 .(67)" العاطفي بعد ذلك الولاء
 صور من العلاج بالسحر. .2

انتشرت رور العلاج بالسحر في المجتمع السوداني المسلم. علي 
عندما كانت تریب الطفل الحمّى مرحوبة بتشنّجات والتي سبیل المثال, 

ن طفلهم تعرض للسحر, وكان أكانت تسمي " هبابة الزخار" فطن الأباء 



محمد صابر بكر مناعالباحث/   

 

 
- 417 - 

وكان المعالج  ,د في نظر الأباء هو الذهاب إلي الفقرا لمعالجتهمالعلاج الوحی
على جبهة الطفل وبعد ذلك یقرأ على الطفل من  اً مسحوب اً أسود اً یضع شریط

لجأ بعض الأهالي في الشمال عند معانا  أبنائهم أیضاً, و  خلال تعزیم خاص.
بأنّ  اعتقدو امن السعال الدیكي بوضع حدید حار أحمر على كعوبهم, حیث 

ني اجذر السعال یتموضع في الكعب. أیضاً كانوا یعطون الطفل الذي یع
كطبّ باطني. وأحیانأ الجرذان  الأتان) أنثي الحمار(لبن  ریحة سعال دیكي

 .(68)المغلیة كبدیل
یقول بروس " ویمارس الشلك والنوبة والعرب نوعا من خر, آثال م

" تقوم فیه نساء من كل tishteree el jedereeالتطعیم یسمونه "تشتري الجدري؟ 
ة حول عضد المجدور )المراب بالجدري(, ثم یجلسن على ققبیلة بربط خِر 

ة, التي تعد قالأرض ویبدأن المساومة بأروات عالیة حول ثمن تلك الخِر 
ة المعدیة لتقوم بربطها على ذراع قتعویذ  فعالة. ثم تشتري إحداهن تلك الخِر 

 .(69)رور  مخففة نسبیا"شخص سلیم, لیراب بالمرض ب

ختلفوقد   وتألف ,قلیلاً  العلاج تجاسر الفقرا لمعالجة حالات الجنون, وا 
 علیها نقش التي بالعري وضربهم, والخطرین الغاضبین أولئك سجن من

 تأتیهم عندما خارة الوقت, نفس في والقراء  الضرب أو, القرآنیة النروص
 من قریر  مقاطع كتابة التالي: یتموكان العلاج الأشهر علي النحو . نوباتهم
 یعطى الذي بالماء الكتابة هذه غسل ثم یتم ؛ نظیف طبق على الكریم القرآن

 .(70)علیه توضع تمیمة ثم, للشرب للمجنون
, التمائم طریق وقد تخرص الفقرا أیضاً في علاج حالات الررع عن

ذا. آنیةقر  آیات تحمل رغیر  بقرارات المریض تبخیر أو, التعویذات أو  وا 
 سكر من عن مسحوق عبار  یًاداخل دواء للمریض یعطون الطرق هذه فشلت
 .(71)تحسن یحدث حتى یومیًا مرات ثلاث الأبیض والسكر الشعیر

خري, یقول سلاتین باشا :" ضربان رأسي منعاني من النوم أرور  
نا فیه قال لي " أني أحمد ورأي ما ءولما جا ,وفي الرباح شعرت أني مریض
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 ,عندي رجل یقف ضربان الرأس في الحال .یمكننا معالجة هذا بأیسر سبیل
نما ا  نه لیس في داره دكتور و أوهو أفضل من الدكتور الذي في داره. والحقیقة 

فقلت له : ولكن كیف  .هو ریدلي یقال له دكتور علي سبیل الـتأدب والتجمل
رأسك ثم یقول  یضع یدیه علي .فقال : هذا شئ بسیط .یمكنه أن یعالجني ؟

ن: وبعد ذن أدعه الآاشیئاً فتبرأ بل تعود أحسن مما كنت قبل أن تمرض. فقلت 
یسمي  دقائق قلیلة أدخل أحمد إلي غرفتي رجلًا طویلًا أسود له لحیة بیضاء

عیسي. وقال لي هذا هو الطبیب وضع الطبیب یده علي رأسي وضغط 
 .فهمها وبرق في وجهيته, ثم تمتم جملة كلمات لم أبردغي بإبهامه وسبا

وقال الطبیب "  بت واقفاً لهذه الفظاعة وضربته ضربة القته علي الأرضلفه
مكان إن آیات تدل علي آوجع الرأس من الشیطان ویلزمني أن أطرده. وفي القر 

 .(72)طرده بالنفث وبذلك یقف عمله السئ في رأسك "
معروف علي أیة حال, في جمیع الحالات التي لم یكن لدیها علاج 

لم  عند القبائل المسلمة, كانوا یذهبون للفقرا بهدف المعالجة. علي سبیل المثال,
 الوفیات من العدید وكانت تحدث معروف بالنسبة للإجهاض, علاج یوجد یكن
 الحامل سماع المرأ  هو الإجهاض سبب أن وكان یُعتقد. والعدوى للنزیف نتیجة
وكان العلاج المفترض هو  ریف.من التخا ذلك غیر أو, لیلا البومة ررخة

مرحلة العلاج بالتعاویذ والتمائم والأعشاب  ءالذهاب إلي الفقرا المعالجیین وبد
 كان یُشتبه, الأول من الولاد  الأسبوع خلال الطفل یموت وعندما كان .المختلفة

 الطفل أذن من رغیر  قطعة قطعب یتم وكان العلاج أن. بالقرحة الإرابة في
, الطفل على وأیضاً كان یجب .لتبتلعها الأم إلى خبز قطعة في اإعطاؤه ویتم
و تدفع , الطفل باسم الشوارع في تتوسل عجوز امرأ  تحمله أن, مریضًا كان إذا

 المرأ  عندما كانتو .الطفل یرتدیه الذي القمیص مقابل جمعها یتم التي الأموال
 مع وأحیانًا, أجنبیة معدنیة عملة ارتداء منها یُطلب تتأخر عن الأنجاب, كان

 .(73)والقرون السمك عظام
وقد كان یتم استشار  الفقرا, بعد فشل المحاولات العلاجیة الأخري 
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 امرأ  وتزور الساق فوق ارطناعیة شقوق بضع ترنع وعادً  ما كانت أیضاً,
 تربح وعندما. واسع نطاق على العاد  هذه وكانت تنتشر. مؤخراً  طفلاً  أنجبت
 أنها یعني مما, الكبسة بسبب حالتها تعتبر, واحد لطفل حملها بعد معقمة امرأ 
 عظام أو معدنیة عملة ترتدي معقمة امرأ  قبل من المخاض أثناء زیارتها تمت
ذا, العقیمة للمرأ  المعتاد الإجراء تبني علیها یجب, لذلك. سمك  كل فشلت وا 
 .(74)الفقرا استشار  فیجب الجهود هذه

یسلقون الذر  راض الوبائیة, كان الأهالي وفي حالة تفشي الأم
ویوزعونها ویعتقدون أن الوباء یذهب مع البخار الذي یتراعد منها ولا 

 .(75)یسلقونها إلا عند طلوع الشمس وغروبها

ولقد كان العلاج عبار  عن بعض الطقوس السحریة عند القبائل الوثنیة   
ن هناك من السودان, ولم یكجنوب والجنوب الغربي الوالبدائیة المتمركز  في 

. ولسكان الجنوب من الدینكا والشلك ومن جاورهم عادات غریبة اختلاف عظیم
في هذه الناحیة فلا یكاد یحدث حادث خارق للعاد  أو مخالف للمألوف إلا كان 

الإله الأكبر عند الدینكا یدعي مدعا  لإقامة الشعائر وتقدیم القرابین, وكان 
رهم الذي یرسل السحاب من السماء وهو المهیمن علي وهو في نظ ,نهالیك()

ن لدیهم اعتقاداً في قو  أخري ذات أترال شدید أكل الأمور العظیمة. كما 
بالحیا  العادیة وهذه القو  تدعي )جوك( أو روح الأجداد مجتمعة. وهناك اله 

ت خر یدعي ) دنج بیت(, ولكل قبیلة دنكاویة هیكل تقدم فیه القرابین في حفلاآ
وغالباً ما یتألف الهیكل من ثلاثة أكواخ متلارقة  ,الحراد والمطر وغیر ذلك

وفي  ,وهو خاص ) بدنج دیت ( ةأحدهما مقفل علي الدوام ولا یدخله إلا السدن
أن  –طمعاً في النسل  –حالات ربما یسمح للشخص الذي جاء لیقدم قرباناً 
الحالة یدخل وعن یمینه یدخل لینال البركة ویدعو لتحقیق أمنیته وفي هذه 

ومن العادات المتبعة أن یمسح جسم راحب الطلب  .ةویساره واحد من السدن
متى كان ساحر یبدأ بممارسة فنّ ف .(76)بمزیج من الزیت والتراب المقدس

: یبدأ بمراسم تشمل رلا  تكریس مثلكان عند قبائل الدینكا والشلوك, المعالجة 



  ( 1885-1821) السحر والعلاج في السودان في عهد الإدارة المصرية 

 

 
- 420 - 

نقذ الناس, یساعدني الأبّ, وسلفي, القوّ  لك, " أنت الله, القوّ  لك. ولكي أ
 . (77)ساعدني لذا. إنّ الأجر لك, أبّ, هو سیعطي من قبلي إلیك, والله "

خر یدفعون أجر یكرّس آن یقدمون القرابین أو بمعني و وكان المعالج
إلى الله أو إلى مردر القوّ , كنوع من الدفع للحرول على القوّ , وكان الأجر 

, یتم التضحیة به من حین لآخر. كما أن الحیوان أو عجلًا  عاد  أنثى, أو طفلًا 
. وأیضاً كان أطفال المعالج فقط الذي یسمح اً الذي كرّس یجب أن یكون رغیر 

 .(78)ب الحیوان المكرّس, و قد لا یباع نسلهلهم بأن یشربوا من حلی
حالة یكون العلاج عملیا أو دائما عبر عروض  الساحرعندما یأخذ و 

الرلا , مثل هذه الرلا  التي قام بها أحد السحر  الشلوك, هكذا: "الله أنت 
الواحد, الذي تعطیني القوّ . أيّ قوّ  عندي قبل ذلك؟ أمدحك, وسلف نیخانج 

(Nikangودی ,) نجDeng, " وأبي وأمّي.؟ 
(79) 

وفي بعض المناطق الأخري كان العلاج یشمل أداء بعض الطقوس 
كان المسافر بیكر وزوجته قد أریبوا بالحمي المبهمة. علي سبیل المثال, 

 , بعد أن سمع بمرضهم,Katchibaوجاء الساحر والمعالج كاتشیبا  الرفراویة,
یكر طریقة المعالجة, فكتب " احضر رهم ببعض النوبة السحریة. وشرح بالإسح

الساحر فرع شجر , وملأ فمّه بالماء, وبرق على الأوراق وحول أرضیة الكوخ؛ 
ثمّ لوّح الفرع حول رأس زوجتي, وأكمل المراسم ؛ وأخبرنا بأننا سوف نتحسّن 

 .(80)ن جدایالآن, وسنكون راض

ى أنهم ینظر إلي السحر  عل Mambettu, كان شعب مامبیتو رور  أخري 
بالمستقبل, وعلاج المرض وكافة  ؤتنبال من خلال تعاویذهم یستطیعون ,هنةك

نفسه یستشیرهم ویحترم ردودهم. وفي إحدي المرات  المتاعب. وكان الملك
زدادت حالتها سوءاً, وفشلت معها الأدویه, ا  بالمرض و  هتباعأأریبت إحدي 

ت حشود من الناس وشهد وكان الحل الطبیعي هو اللجوء إلى رئیس الكهنة.
ا باللون مههیوج ارسمتلتین ن من الساحرات, الاحفل العلاج, وقام بالعلاج اثن

الكواحل  اوطوّقت ,الوركین والفخذین بأوراق الموز یانتغطوكانتا الأحمر, 
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في حین أن  لرئیسیة من المریضة ومسّت جسمها,قتربت الكاهنة اابالأجراس. و 
ورقرت الساحر , یرافقها بأغاني راخبة في لحن رقرة,  ن قاموا بإداءیالأخر 

تهم, والتي شوّفت رعبها بتلوّي بعض الأحیان رسم بسرعة بالقرب من ضحی
في الأرض. وكان المشهد العلاجي یمتلئ بالضحك, والبكاء, ء تحرّك ببطو 

ستمر مشهد السحر لأكثر من اونطق الكلمات الأحادیة المكسور . هكذا, 
مریضة ومشت. وتم إعطائها مسود  غامضة لمد  ن. أخیرا, تحركت الیساعت

.لاستعادتها إلى الرحة ةثلاثة أیام متتالیة, وكذا بعض الأعشاب المحمر
 (81)

  

 Mbruoیقول الرحالة جاتنو اعتبر الساحر المسن مبرو  ,رخآومثال 
زیارتنا له فررة یمكن أن یعرض لنا من خلالها براهین سلطاته الخارقة. 

نحدار مطر اح عنیفة عن المنطقة الجنوبیة الشرقیة, مع ورادف أن نشأت ری
في السیول وسط ومضات البرق وتدوّي الرعد, وقمنا لنبحث عن ملجأ أفضل 
مما نقعد فیه, لكن الساحر إبتسم وحجزنا, وقال, في نغمة موثوقة, أنا سأسكت 

رتفع,   بشكل متجبّر بأیدیه مرارا یؤمىءالعارفة, عندي القوّ  لعمل ذلك. وا 
وتكرارا, لإبعاد الغیوم, والعارفة, مستخدماً رافر  سحریة مرنوع من الخشب؛ 

انتابتنا رغبة  ,نها ضاعفت عنفها. وبعد الفشلإلكن العارفة لم تجبه, بل 
بدأنا ركضا نحو المساكن الأقرب, وتركنا الساحر و مستولیة علینا للسخریة منه, 
 . (82)العاجز إلى كفاحه السحري

لة شوینفورث أمام منزل أحد الأشخاص في لاتوكا قرع وقد وجد الرحا
من القش. وعرف أنه كان لإمرأ  فقدت العدید من  ةبه سبعة ثقوب معلق بقطع

رص أهالي منبوتو علي ح ,أیضاً  .(83)الأطفال, وأنه سحر لمنع تكرار الكارثة
برماد وكان أهالي الدینكا یتمرغون  .(84)متلاك الجذور التي تعالج العجز والعقما

 .(85)ن له قو  سحریة علي شفاء الجروحأروث البقر ویزعمون 

عتقاد في قدر  السحر والتعاویذ, علي إمراض الناس, أو حتي كان الا
 Unyoroالأنیروا جنوب السودان بشكل عام و  موتهم, ینتشر على نحو واسع في

رّیر , كذا, إعتقد الأهالي بالقدر  السحریة للعین الش (86)بشكل خاص وأوغندا
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التي تشمل سحر الخضار أو الطعام الحیواني بعیونهم, وقدرتها علي جلب 
وقد قطعوا قواطع  .(87)الآلام العنیفة في المعد , فور تناول الطعام المسحور

الأطفال العلیا قبل االسفلي بسبب الخوف من جلب سوء الحظ, وعندما كانت 
داء بعض حالا لأ mhandua ماهندو العملیة تحدث, كان یستدعي الساحر

الرقص لحمایة الطفل. مثل هذا الرقص, كان یشكّل العلاج واسع الأنتشار 
 (88) للمرض في الأنیروا وأوغندا.

بلاد مومبتو اعتقدوا بقدر  العین الشریر , علي سبیل المثال, ولقد 
Mambettu عتقاد بشكل واسع, بل وأنه كان مرتبطاً عندهم انتشر فیها هذا الا
عارفة تدمیریة, موت حیوان,  ,ل الحیا ؛ فالأمراض, الموتفي كل عم

لكي یكونوا نتیجة عین شرّیر . وعند تلك  ةمفترض احتراق كوخ, جمیعهبا
حیث  ,"nutoاللحظة, یأتي دور المعالج أو الساحر أو في لغة مومبتو "ناتو 

یذعن للمحن القضائیة المختلفة, طبقا لجاذبیة التهمة؛ وكان یستخدم فیها 
وتوضع قطعة رغیر   ,القطّة والسمّ(. وذلك من خلال قطّة برّیة تكون مطبوخة)

فمّه بالماء, لكي یشطفه ء من اللحم تحت لسان المتّهمین, ثمّ یرغمون الفرد لمل
ن لم یكن  ذا إحتفظ الفم بقطعة اللحم, یعلن بأنه بريء؛ وا  وبعد ذلك یبرقه, وا 

من أعشاب سامّة  ایتضمّن خلیطً  فهو مذنب. وقد یلجأ الساحر, إلي برهان آخر
ذا كان المتهم بر  ذا كان العكس فسوف  یئًایسقیه للمتهمین. وا  فإنه سیلفظه؛ وا 

ذا لم  ,یموت منه. وفي جمیع الأحوال, فإن علي الساحر أن یثبت التهمة وا 
 .(89)یثبتها فإن مریره یكون القتل

رجال الأقزام یسكنون مستعمرات عدید  رغیر , مستقلة, بها وكان 
وكانوا یتمركزون  Efeمخیفون وفق تعبیر أحد الرحالة, ویدعون أنفسهم إیفا 

, Monfu,ومنوفو Maigo, وماجو Mege, و بین میجا Sandehجنوب ساندیها 
, Marabettuمن قبل مارابیتو  Akkaأكاكا  ى, ویدعMabodeوقبائل مابدو 
وفو, وأفیتي من قبل من Voshuفي ساندیها وفوشو  Tiki Tikiوتیكي تیكي 

Afiti  من قبل مابدو. ویسمع اسم تیكي تیكي أیضا في بلاد مامبیتو. وكانوا
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یتمیزون بالجلد المحمّر الأسمر, ومغطي بالشعر بشكل سمیك, ویسكنون 
ولیس حتى العین  ,الغابات. ولم یكن لدیهم أدویة, لا سحر, ولا خرافات

المكان ذاته حیث حدث  الشرّیر . وفي حالة الموت, كانوا یدفنون الجسم في
الموت, بدون مراسم أو أيّ إشار  للذكرى المستقبلیة. وظلّ الموت لا یضطهد 
عقولهم, ولم یأخذ الحزن أي قبضة في قلوبهم, أيّ غذاء مقبول لهم. یأكلون 

ضافة إلى ذلك جرذان, جراد, سمك, , بالإلحم الفیلة, جوامیس, خنازیر, وغزالًا 
 .(90)لخإزواحف, ونمل أبیض..

 مكافأة السحرة في السودان: –خامساا 
عن حیا   ینمسؤول بشكل عامالأطباء  إعتبر أهالي السودان

لذلك فإن الأطباء كانوا ینتظرون من الأهالي أما الثواب الكبیر أو  .(91)مرضاهم
  الفناء الأبدي. وهذا الأمر انعكس علي منزلة السحر  والأطباء.

 ن.يمنزلة السحرة والمعالج .1

خ القبیلة في أعالي النیل یمَارَس السلطة على بقیة السكنة لیس كان شی
وقد ذكر  .(92)فقط بفضل ثروتة المتفوقة, ولكن أحیاناً من مهارته في فن السحر

ن بحمل ونرح المسافرو  ,بیكر أن الطب هو مفتاح القلوب في جنوب السودان
السحر  لذا فقد تمتع . (93)الأقراص الطبیة معهم لنیل إعجاب الأهالي
 .والمعالجون بشكل عام بمكانة كبیر  لدي الأهالي

هذه المكانة الكبیر  التي یتمتع بها المعالجون دفعت الرحالة ولسون إلي 
فكتب"  ,ن الأوربیین بالفوز بمشاعر الأهالي عن طریق الطبینرح المسافر 

ا, المعالجة الطبیة أفضل وسیلة للفوز بمشاعر وود المواطنین في أفریقیتعتبر 
ن, أن یحیطوا أنفسهم علماً یویجب علي كل المسافرون, وخرورا المبشر 

ربط الشرایین, و العملیات و ر, و كسالمثل تضمید  .بعنارر الطب والجراحة
الأدویة  بمجموعة جید  من أنفسهم أن یزوّدوا أیضاً  ویجب علیهم.  ر یالرغ

تشمل ر  معهم محفظة جیب رغی واأن یحملو ضمادات, الكتاني و النسیج الو 
فیها  ستقری التيفي كل المحطات , علي أن تؤسس مستشفي الأدوات الجراحیة

 .(94)لمعالجة المحلیین نالأوربیو 
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 نن الأطباء یعالجو أ یعتقدون كان الأهالي خارة في الجنوبو 
في جعلهم رعوبة عظیمة هناك الكلمة, مما جعل الرحالة ویلسون یكتب" ب

 . (95), ولیس من السحر"اوقتً  یتطلببأنّ علاجنا  یدركون
عتقد الأهالي أن الساحر یحمل سلطات خارقة, وفي هذا المعني اوقد 

" حینما نعسكر في آي مكان لمدّ  یوم  یقول الرحالة جوزیف ولیامز في مؤلفه "
الكثیر من المرضي لزیارتنا. وقد ظهروا بشكل غیر منتظم  أو عد  أیام, یأتي

الطمع التي یقوم بها الأولاد في  من قدرالفس ن بحبوبي, ویبتلعونها مع نیمولع
عتقدوا بأنّني وهبت سلطات خارقة تقریبا ابلادنا مع المرارات, هم لابد وأن 

ته" ولد واحد جاء لي وقد خلع ءفي العلاج." ثم عرض بعض الحالات التي جا
 ذمنله فخد قبل سنة أو قبل ذلك ویمشي أعرج؛ شخص آخر كان فاقد البرر 

ومضي لجه لأجعله یري ضوء الشمس ثانیة " اى بأنّني یمكن أن أعسنتان, تمنّ 
 80, أو 70, 60رأیت كثیرا "أزداد مرضاي یوم بعد یوم في كسلا,  ,یكتب
ر , بكل الأقراص الضروریة, كَان عندي خزانة أدویة كبی .(96)في الیوم امریضً 
قاحلة,  نزعجت جداً بسبب النساء العربیات, حیث كانت العدید مِنهنالكني 

واللواتي أرررن على تزویدهم ببعض الطبّ الذي یُزیل ورمة العار هذه 
ویُعیدهم مثمر . وقد كان ممانعتهم دون جدوى, لذا أعطیتُهم عاد  جرعة رغیر  

ن شالله." في نفس الوقت إمِن عرق الذهب, بكلمات تعتبر مریحة إلى العربي, "
 .(97)قیق هذا الغرضلتح الرغیر  وضحت بأن الطبَّ كان من القیمة

 ينمكافأة السحرة والمعالج .2
ن مما حرل علیه الرحالة ولیم ییمكننا معرفة مكافأ  السحر  والمعالج
في أغلب  اً كتب "أنا كنت قادر ف ,جوزیف نظیر معالجته لعدد من المرضي

غاثة بعض حالات أخرى,  ,الأحیان على إحداث العلاج في بعض المرضي وا 
من المرضى الممتنین لشكري؛ واحد یعطیني البعض  عندما عدنا جاء العدید

ومثل هذه  .(98)لخا..إخروفً و , ارمحً و  ,اسكینً و , احلیبً  أعطانيآخر . من الدر 
ن في المناطق الأسلامیة یالسلع والأشیاء كانت الأجر الطبیعي للسحر  والمعالج
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  .(99)والعربیة من السودان وحیث كانت النقود فیها نادر  جداً 
في حالة الفشل أو موت المریض فقد كان شدیداً  النسبة للعقابوأما ب

ما سجله الجراح والضابط الحربي الإنجلیزي في بعض الحالات, وأبرزه 
م, والذي طاف بمناطق الحبشة Parkyns ,1823 – 1890 مانسفیلید باركنز

وسواكن والنوبة وكردفان في بدایة أربعینیات القرن التاسع عشر, وله كتاب 
". وفي سواكن قام بالفحص  Life in Abyssiniaور هو "الحیا  في الحبشة مشه

على عدد كبیر من المرضى, وسجل في كتابه أنه قابل طبیبا المانیا جاء إلى 
سواكن لاعتقاده بأنه سیكسب من ممارسته لمهنة الطب فیها أكثر مما سیكسبه 

ما عالج عربیا مریضا في ألمانیا. غیر أن آماله في الثراء باءت بالخسران عند
أریب بجروح خطیر  في إحدى المعارك كان من ضمن أوائل مرضاه. ورغم 
كل علاجات ذلك الطبیب فقد مات المریض. وحمل أقرباء المتوفى الطبیب 
الألماني مسئولیة وفا  الرجل, وقاموا بحمل الألماني إلى خارج أسوار المدینة 

 .(100)باوقطعوا جسده قطعة قطعة إلى أن مات تعذی
أما بالنسبة إلي المكافأ  في المناطق الوثنیة والبدائیة فقد كانت عبار  

احر والمعالج سكان العن عدد من التجهیزات والعنزات. علي سبیل المثال, 
جدا بین الناس في " أبو", وكان یهدّد بربّ  مبجلًا  Katchibaكاتشیبا 

بالعدید من سلال الذر . وكذا برق فوقهم إلى الأبد, مالم یجلبونه الالعوارف و 
یلعن العنزات والطیور, أو یهدد بذبول المحاریل, ولم یكن هناك ضرائب 
معیّنة, لكنّه كان یتّرل من حین لآخر على البلاد لعدد معین من العنزات و 

"لا عنزات, لا مطر بدون جلب التجهیزات؛ ذلك  التجهیزات. كان یقول دائماً 
یفكر بالبدء برحلة بدون بركة الرئیس كبیر السن عقدنا" ولم یكن هناك رجل 

مواضیعه وكانت الكوخ والمریض ضد الموت, من یسحر كلا وكان )كاتشیبا(؛ 
لها الثقة الأكثر والشاملة في قوته؛ وكان له سمعة عظیمه جدا بین القبائل 

 .(101)البعید  التي كانت تستشیره كثیرا, وتستجدى مساعدته كساحر
ینتشر السحر  وریادلة المطر بشكل كبیر جدا في  نكا ,علي كل حال
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من رناعتهم.  اً كبیر  اً أفریقیا, ویبجّلون من قبل الناس, وینتزعون مكسب
ویمارسون هذا الإمتیاز بموافقة الرؤساء. ویواجه فشلهم بإمتعاض عامّ, یجد 
التعبیر عنه في أعمال العنف. وفي بعض الحالات عندما یكشف مكرهم 

حترام والتبجیل المقدمة لریادلة الاوكان  الموت عقاباً لهم وعجزهم, یكون
المطر أعظم من المقدم لرؤساء البلاد. لكن في أغلب الأحیان كان مریرهم 

 .(102)القتل, خرورا عندما فشل التوقّع ولم یؤكّد بالحقائق

ربطت أیدیه  رأیت رجلاً : "Gaetano Casatiیقول الرحالة جوتانو 
وضرب بقسو . وكان یطل بوجه  ,كان یكسو وجهه التضایقبالحبال بإحكام, و 

فسألت أحد الحشود  س تقریباً".أمعذّب, مرتجف في كلّ طرف, وسلّم نفسه للی
فأجاب" "هو ساحر, وهم  "من ذلك الرجل؟ ", "وما الجریمة التي إرتكبها؟

 فسألته "ما هذه النوبة؟ یریدونه أن یحرّر الضحیة من النوبة التي حاكته, "
جدا, وكلنا  اأجاب "من الحقد الرافي, الذي جعل أحد أردقائنا یربح مریضً ف

حزنا حوله, إنّ الزمیل الفقیر على أعتاب الموت, ومالم تُررف عنه هذه النوبة 
فأجاب :" هم سوف  ما مریر الساحر ؟ .وسألته بسرعة, سیموت بالتأكید."

لحراسة في كوخ یأخذونه الآن إلى مسكن الرجل المریض, وسوف یضع تحت ا
یمكن أن  , وكلّ شيءاتبغً و بیر , و له, أدوات طبیة,  امجاور. سیكون مجهزً 

یحتاج إلیه ؛ وعندما یتعافى الرجل المریض سوف یكافئ بسخاء ویرافق إلى 
فأجاب  ثم سألته "ماذا لو مات الرجل المریض ؟. بیته بالغناء والموسیقى."

كمة الملك, التي تحكم علیه بالموت "طبقاً لتقالید الأزاندي, سیوضع أمام مح
ئلًا " هنا العدالة حادّ  وعلق الرحالة قا بعد أن تستشیر مهتفي الوحي."

 .(103)؛ وقاسیة, وأحیاناً حمقاء "ورارمة
أنه سمع ضوضاء عظیمة من الأروات, ونفخ یقول بیكر مثال أخر, 

د ظهر وق ستفسار السبب.جاه سكن الساحر كاتشیبا, فأرسلت لاتاقرون في 
نّ شعبه سیئ إالساحر كبیر السن غاضباً ومتحمساً في نفس الوقت. وقال, ب

جدا, وبأنّهم قاموا بهذه الضوضاء لأنه لم یزودهم بزخات المطر, كما أرادوا 
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ل ءحیث لم یكن هناك مطر لمد  إسبوعین تقریبا. وتسا ,لبذر محرولهم
قال لبیكر, أنت لا الساحر, كیف أعطیهم المطر وهم لا یعطونني العنزات؟ و 

تعرف أهلي؛ حیث أكون أحمق إذا أعطیتهم المطر قبل أن یعطوني العنزات, 
إذا هم لا یجلبون الذر , العنزات,  —هم یدعوني أجوّع! لا, لا! دعهم ینتظرون 

ثانیة من   لن تسقط قطر  حتاج,أوكل ما , ةالمریس, الطیور, البطاطة الحلو 
هلي هدّدوا بقتلي مالم أجلب أكر, هل تعلم أن ثم قال لبی .Obboالمطر في أبو  

 المطر؟ ولن أجلبه لهم؛ أنا سأذبل المحاریل, وأجلب الطاعون على قطعانهم.
كبیر السن  Katchibaفكتب : " رأیت بأنّ كاتشیبا  ,ویعلق بیكر علي الحوار

كان في معضلة عظیمة, وبأنّه لم یعرف كیف یخرج من الورطة. علي كل 
إذا فشل في  بین القبائل الجنوبیة للتضحیة امشتركً  یئًاشالساحر حال, كان قتل 

 .(104)جلب المطر

وقد بدأت الإدار  المرریة في أواخر عهدها بمحاربة السحر  ونظمهم 
علي سبیل  .في العلاج في المناطق التي كانت قبضتها الأمنیة فیها قویة

أحد أولئك السحر   قامت الإدار  المرریة بالقبض علي 1878المثال, في عام 
والمشعوذین بمدیریة التاكة وعثر في حوزته علي بعض الكتب والأوراق وعروق 

ثم أودع السجن جزاء ممارسته لمثل  .الأشجار وبعض كتب النحاس وغیرها
 . (105)هذه الأمور بین عامة الناس
ان مهار  المشعوذین هذه لا مثیل لها سوي سذاجة  ویتضح مما سبق

في الحقیقة, كان المعالج یمارس نوعاً من و  .من المرضي من یسعي إلیهم
وروابطه العائلیة  ,العلاج النفسي بحسب المریض وتقدیر دوره الاجتماعي

 .أو القبیلة المنتمي إلیها ,ومنزلته داخل العشیر 
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, 1870, وهو ضابط أمریكي, دخل في خدمة الجیش المرري سنة Chaille Longبك 
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لونج بك في كتابة ) مرر ومدیریاتها المفقود ( أنه هو الذي انفذه غردون إلي عارمة 
دي مهمته, وورل إلي عارمة أوغنده وعقد مع ملكها الملك متسیه ملك أوغنده, وأنه أ

, معاهد  بمقتضاها قبل وضع مملكته تحت حمایة مرر, وقد أرسل 1874سنة 
, الذي أبلغ من جانبه الدول أن مرر ضمت إلیها إسماعیل المعاهد  إلي الخدیوي
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انتشرت الدیانات الافریقیة القدیمة والسحریة بین قبائل وسط افریقیا وعرفها سكان النیل  (17)
مع  السوداني قبل انتشار المسیحیة والدین والحضار  الاسلامیة, وتمشت تلك الدیانات

الوثنیة الفرعونیة خارة بین قبائل الشلك وأعالي النیل الأبیض وغرب السودان وقبائل 
الدجو والتنجور والكنجاره والبراجوب. وقد بدأت الدیانات الوثنیة تراحبها فكر  السحر 

إستغل بعض الأفراد الموهوبین أو =لحاجة الانسان لفهم الطبیعه وفهم غرائبها. وقد 
القدرات للأحساس بخفایا النفوس ویتولوا تفسیر تساؤلات  ضطبیعة بعالذین اعطتهم ال

الناس عن الطبیعة وعن الأمراض, واختص بعض الملوك ببعض هذه الرفات وجند 
بعضهم بعض الموهوبین للقیام بهذا الدور في معرفة امراض الناس وخفایا تفكرهم 

لحد بعید في تهدئه كثیر من  ونفوسهم وقد إستطاعوا بأعتقاد الناس لقدراتهم أن ینجحوا
الحالات إن كان بالتأثیر النفسي أو الخداع أو العقاقیر المستخرجه من النباتات أو 
استعمال التعاویذ وقد ساعد علي إنتشار هذه العادات استعداد الناس لتقبلها وخوفهم 

ان ورغم دخول المسیحیة ثم الأسلام في السود من معارضتها أو الوقوف أمام السحر .
خارة المناطق النیلیة الشمالیة ومنطقة الغرب, إلا أن بقایا العادات الوثنیة المتعلقة 
بالطبیعة وتقدیس الحیوان والأعتراف بسلطان بعض الأفراد علي فهم أسرار الطبیعة 

, وتجلي ذلك بشكل واضح في الروفیة ظلت موجودهوالقیام بدور الراهب والساحر 
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طقوسها عن الطقوس الأفریقیة القدیمة خارة في استعمال التي لا تختلف كثیراً  في 
 التعاویذ لعلاج الامراض أو إلحاق الضرر بالغیر. انظر :

, ) الخرطوم, دار یولیو للترجمة والنشر, قصة الحضارة في السودانحسب الله محمد أحمد, 
 .311ص ( 1966

داً بالخرافات, مؤمنه ج ملك أوغندا شخریة Mtesaعلي سبیل المثال, كان متیسیا  (18)
ذا رأي أحدهم بالمنام, یأخذ فأل  ها علي إنهاوكان یعتقد بقو  الألهة وقدرتهم, وا 

وقد للتضحیة بهم وتجنباً لغضبها,  من البشر للإلهةللمرض, ویقدم على الفور قرباناً 
المئات. من  إلى عد  -في بعض الأحیان -أعداد البشر المقدمین للتضحیة  ترلو 

 أنظر:
EE V. C. T. Wilson,op.Cit.,vol.1,p.199. 

یعتبر في بعض النواحي أكثر ذكاءً  Wagandaدین الیوغندا كان  في ذلك الوقت, (19)
عباد  الأرنام غیر معروفه, ولم یكن لدیهم  حیث كانتمن العدید من الأمم السوداء, 

ة, رور, ولا أي رمز لآلهتهم. وكانوا یؤمنون بالكائن الأسمى الذي خلق العالم والبشری
, أوالخالق, لكنهم لم یقدموا أي عباد  له, كما Katondوالذین كانوا یسمونه كاتوندا 

كانوا یقدمون العباد  أنهم إعتبروه أنه تعالى جداً لدفع أي اعتبار للبشریة. وفي المقابل, 
, هذه الشیاطین كان یفترض أنها تسكن (lubariلوباري )دعوا لآلهة أو شیاطین أدني 

أو النواحي, وكذا ممارسة سلطات خارة, وكانت عبار  عن كائنات بعض الأماكن 
 الإلهة موكسه هذه الإلهة المخیف والمعبود الأكثر خشیة هو رئیسمختلفة. وكان 

Mukusa باري. وهذا الإله كان من المفترض أن یعیش في بحیر  نیانزا وله و أو ل
یر على بلاد الیوغند. وذلك القدره علي السیطر  على میاهها, وأیضا لممارسة تأثیر كب

من خلال الدخول إلى جسد شخص ما من وقت لآخر, إما رجل أو امرأ , وعند تلك 
اللحظة یربح الشخص من الآن فراعدا أوراكل )وكیل( الله, ومن المفترض أن 
یمتلك قوى خارقة للطبیعة, لیكون قادر  على علاج الأمراض, لحجب المطر, جلب 

وبئة على الأرض, وتوقع الأحداث. هذا الشخص هو الممثل الحروب والمجاعات والأ
أو تجسید الإله, كان له تأثیر هائل على عقول الناس والرؤساء, وبالتالي كان یمارس 
بشكل غیر مباشر سیطر  مهمة على حكومة البلاد. وعندما كان المواطنیین على وشك 

ا الروح, لإرضائها؛ وذلك من خلال لهذ القرابیینالقیام برحلة, كانوا دائما یقومون بتقدیم 
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بعض المسافة من الشاطئ, ویتقدم رئیسهم, علي مراسم یتم فیها جمع الزوارق معاً 
یضع بعض الموز أو غیره من المواد الغذائیة على مجداف, والاحتفاظ بها علي الماء, 

ثم  ,ویرلي إلى الإله من أجل أن یمنحهم رحلة مزدهر , وأن یرجعهم بأمان إلى دیارهم
كان یرمي ثمر  في الماء, ویتسول إلي الإله لیأتي ویأخذها. وكان أبرز الألهة الآخرین 

ویفترض =, وكانوا آلهة الحرب, Nendaونیندا  Chiwukaمن الشیاطین هم تشیوكا 
أنهم كانوا یسكنوا أشجار معینة في أجزاء مختلفة من البلاد. وقبل الذهاب إلى 

بون إلي هذه الأشجار, من أجل الرلا  وتقدیم القرابین المعركة, كان المحاربون یذه
للآلهة, وتتكون القرابین من الحیوانات الحیة والماعز والأغنام والماشیة, وكان لابد أن 
یكون لون هذه الماشیة هو الأسود, وكانت تعطى لأولیاء الأمور من هذه الأشجار, 

 هناك معبود آخر یدعي ندولا الذین یتلقونها نیابة عن الله المسمي لوباري, وكان

Ndaula ویبدو أن أسمه متطابق مع أحد ملوك أوغندا السابقین؛ ومن المفترض أنه ,
وهو مسئول عن جلب مرض  ,Grambaragaraیقیم على قمة جبل غرامامباراجارا 

وكان هناك آلهة الجدري, وهو معبود كتجسید لذلك المرض. وكان یعبد الرعد أیضاً. 
ي الأجزاء المختلفة من البلاد, وكان یقدم لها قرباناً من البشر أحیاناً. نهریة أیضاً ف

الملوك السابقون للبلاد إعتبروا نرف آلهة, وقبورهم كانت تراعي =ویظهر أیضاً أن 
بالعنایة الدینیة, تحت الإشراف الثابت لأحد الرؤساء الرئیسیین للبلاد, وكان یقدم لها 

 حین لآخر. أنظر:قرباناً من البشر أحیاناً من 
i. EE V. C. T. Wilson,Op.Cit.,vol.1,pp.207-208. 

(20) Samuel Baker, The Nile Tributaries of Abvssinia,Op.Cit.,p.8. 

(21) Ibid.,p.110. 

))  الدستر: هو أیضاً الزار وینطقه الشایقیة الظهر وكذلك اسمه الریح الأحمر وكذلك یعرف
صور من حياة الشايقية في القرن ن, عند رجال الدین. أنظر : عباس محمد الزی

 .104ص (1995, )الخرطوم, الدار السودانیة للكتب, التاسع عشر, الجزء الأول
 .105-104صمرجع السابق, ال (22)

(23) Joseph H. Churi, Sea Nile, the Desert, and Nigritia: Travels in Company 

with Captain Peel, R.N., 1851-1852. With Thirteen Arabic Songs, as Sung 

by the Egyptian Sailors on the Nile,(London,Published By The 

Author,1853)p.269. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Joseph+H.+Churi&search-alias=books&field-author=Joseph+H.+Churi&sort=relevancerank
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, )القاهر , تشحيذ الذهان بسيرة بلاد العرب والسودانمحمد بن عمر التونسي,  (24)
 .273ص  (1965المؤسسة المرریة العامة للتألیف والنشر, 

(25) Gaetano Casati,Op.Cit,Vol.1.,pp.79-80. 

إن الممارسات الطبیة التجریبیة للسحر , والمعرفة التي تراكمت بواسطة جماعة إثنیة علي 
متعاقبة لا یمكن تجاهلها, حتي إذا كان هؤلاء السحر  لا یعرفون مبادئ  مدار أجیال

الطب التجریبي. لكنهم تثبتوا علي مدي القرون من أن الأسباب نفسها تؤدي غالباً إلي 
النتائج عینها. فالكسر الخطیر العظام یمكن أن یؤدي إلي الغرغرین وموت المراب, 

والمستخدمة بشكل جید إلي الشفاء من الآلام  كما تؤدي بعض النباتات المدروسة جیداً 
وتبعث علي النوم, أو بالعكس من الممكن ان تسمم وتقتل. وكذلك مارس السحر  منذ 
آلاف السنین جراحة إثنیة بدائیة باستخدام وسائل بسیطة استجابة لاحتیاجات جلیة, 

لًا بالشفاء, ومثل مثل تثبیت الكسور بواسطة فروع الأشجار أو الطین منعاً للألم وتعجی
سد الجروح النازفة بالرماد اوالزبد او القطن أو عرار  بعض النباتات أو خیاطتها 
بواسطة الخیط والأبر , إضافة إلي استخراج الأجسام الغربیة كرأس سهم مثلًا باستخدام 
الملاقط. یضاف إلي ذلك أن المعالج كان علي درایة جید  بالمجتمع الذي یطببه بما 

ا فیه. عالم بدوالیبه وتركیبه الطبقي وآلیاته وسلوكیاته الجمعیة وبالتالي لا یطبق انه نش
 أسلوب العلاج نفسه علي كل أفراد الجماعة.أنظر : 

( 2002, ترجمة إبراهیم البجلاتي,)الكویت, عالم المعرفة,تاريخ الطبجان شارل سورنیا, 
 .134ص

(26) Lawrence Mire,"Al-Zubayr Pasha and the Zariba Based Slave Trade in the 

Bahr al-Ghazal, 1855-1879," Slaves and Slavery in Muslim Africa. Vol. II 

(London: Frank Cass, 1985),p.151. 

م( 1814ترك لنا الرحالة السویسري جون لویس بیركهاردت )الذي زار الدامر عام  (27)
ذوب. ویلقي ورفه للمدینة للمدینة وهي تحت إدار  حفید حمد بن المج دقیقاً ورفا 

تعد الدامر قریة كبیر  أو مدینة "المعالج الضوء على كثیر من الجوانب الخارة بدور 
بیت. وهي نظیفة ومرتبة بأكثر مما یشاهد في بربر, إذ أن بها  500رغیر  بها نحو 

ة مبنیة بطریقة نمبان  حدیثة, وتخلو من الأطلال والخرابات. وغالب بیوت المدی
, وبها شوارع مستقیمة, وتوجد بها الأشجار الظلیلة في أماكن كثیر . وتسكنها منتظمة

قبیلة عربیة هي "المجاذیب", التي ینسب أفرادها أرلهم للجزیر  العربیة. ومعظم هؤلاء 
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من "الفقرا". ولیس للسكان شیخ, ولكن لدیهم من یطلقون علیه "الفكي الكبیر", هو 
واشتهرت عائلة المجاذیب  .ویفرل في كل منازعاته رئیسهم الفعلي الذي یقضي بینهم

بوجود العدید من المعالجین الروحیین )في الأرل "محضري الأرواح"( وأرحاب 
 .المعجزات والكرامات, الذین لا یخفى علیهم شيء, ولیس بمقدور أحد مقاومة تعاویذهم

انها ینظرون تدار بحكمة بالغة. فقد كان كل جیر  المدینة كانتویبدو أن شؤون تلك 
بعین الاحترام لفكیا الدامر, بل كان یهابهم ویحترمهم حتى أفراد البشاریین المَخُوف ي 

المترجم(, فلم یتعرض منهم أحد قط  .treacherous الجانب )في الأرل الغُدَّار  
لسكان الدامر بسوء في حلهم وترحالهم إلى سواكن. وكانوا یخشون من أن یقوم فكیا 

مطر عن مناطقهم مما سیفضي لنفوق بهائمهم.... وتوجد بالدامر وعلى الدامر بوقف ال
 أنظر :."الطریق المؤدیة إلیها العدید من الآبار العامة

جون لویس بوركهارت, رحلات بوركهارت فى بلاد النوبة والسودان, ترجمة فؤاد  (28)
 .180-179ص (2007إندراوس, ) القاهر , المجلس الأعلى للثقافة,

 -1822على تخوم العالم الإسلامي حقبة من تاريخ السودان ریتشارد هیل,  (29)
, ترجمة عبدالعظیم محمد عكاشة,) الخرطوم,المطبوعات العربیة للتألیف 1841

 .123ص(1987والترجمة,
(30) Samuel Baker, The Nile Tributaries of Abvssinia,Op.Cit.,pp.108. 
(31) gnatius Pallme, Travels in Kordofan, (London, 1844)p.193. 

(32) EE V. C. T. Wilson,Op.Cit.,Vol.2,p.2. 
(33) G. Melly, Op.Cit.,Vol.2,p.178. 

 .409 -408مرجع سابق, ص حمدنا الله مرطفي حسن, (34)
 .405-404مرجع سابق, ص حمدنا الله مرطفي حسن, (35)
 .243التونسي, مردر سابق, ص (36)

(37) A. J. Arkell,” magic and medicine in Dar masalit” Sudan Notes and Records, 

Vol. 9, No. 1 (July, 1926), pp. 93-94. 

(38) Samuel Baker, The Nile Tributaries of Abvssinia,Op.Cit.,p.109. 
(39) Gaetano Casati,Op.Cit,Vol.1.,p.187. 
(40) Samuel Baker, Ismailia, Op.Cit.,Vol.2,p.186.  
(41) Gaetano Casati,Op.Cit,Vol.2.,pp.101-102. 
(42) J. Petherick, "Land Journey Westward of the White Nile, from Abu Kuka to 

Gondokoro" The Journal of the Royal Geographical Society of London, 

Vol. 35 (1865),p.299. 

(43) Rev. D. Oyler. “The Shilluks belife In The Good Medicine Men”, Sudan 

Notes and Records, Vol. 3, No. 2 (APRIL 1920), pp. 110-111. 
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(44) Muhammad Fu'ad Shukri,the Khedive Ismail and Slavery in the Sudan, 

(cairo, Renaissance d'Égypte, 1938),p.121. 

(45) J.C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East, a Documentary 

Record: 1534-19142,( London 1956),p.213. 

(46) Ibid.,p.214. 

الخرطوم, الشركة العالمیة جوستاف ناختيقال وتاريخ دارفور,) ان أبكر,نور عثمال (47)
 .289ص (2011للطباعة والنشر,

(48) Joseph H. Churi, Op.Cit.,p.243. 

 .48نعوم شقیر, مردر سابق, الجزء الأول, ص (49)
 .405-404المردر السابق, ص (50)
 .323-322محمد بن عمر التونسي, مردر سابق,ص  (51)

لكن  في المناطق الأستوائیة, لم یكن المرض هو العدو الوحید الذي كان یحتاج للعلاج (52)
وحلة شرسة جداً خروراُ في في تلك المناطق ال أیضاً؛ حیث كانت التماسیح

غندكروه. وكَان كثیراً من الأهالي في غندكروه عادِ  یخضون بماشیتِهم سِباحَة ذهاباً 
هذه المخلوقاتِ المكّارِ  مُتَعود  دائماً على قنص الضحایا في شكلِ بقر , وكانت وایاباً, 

ن بحّارِ  المثال, ذهب إثنان م=علي سبیل . عجل, أو زنجي. وعاني العرب أیضاً أو 
خلال یومین متتالیینِ. وعندما جاء بیكر بجنوده ضحایا التاجر المرري أبوالسعود 

لفتح المناطق الأستوائیة تعرض لنفس المشاكل من هجوم التماسح, والتي هرست 
إحداها ساق أحد جنوده, وكان العلاج هو بتر الساق. وأیضاُ تعرض جندي أخر 

هو بتر الزراع المهشم. وأتبع بیكر  أیضاً  لعلاجكان او لتهشیم ذراعه من قبل تمساح 
طریقة أخري لعلاج المشكلة من الأساس وهي إطلاق النار علي آي تمساح یطل 

  . أنظر :برأسه في النهر
Samuel Baker, Ismailia, Op.Cit.,Vol.1,pp.290-291.  
(53) EE V. C. T. Wilson,op.Cit.,vol.1,p.208. 

(54) Georg Schweinfurth, Emin Pasha in Central Africa.,Op.Cit.,p.34. 

(55) Richard Gray,"The Southern Sudan ", Journal of Contemporary History, Vol. 

6, No. 1, (1971), p.14. 
(56) Georg Schweinfurth, The Heart of Africa: Three Years' Traveland 

Adventuresin the Unexplored Regions of Central Africa from 1868 to 

1871, 2vols. (London, Sam pson Marston and Company, 1874),Vol.1,p.145. 
(57) Georg Schweinfurth, The Heart of Africa,Op.Cit.,Vol.1,p.146. 

(58) EE V. C. T. Wilson,Op.Cit.,Vol.2,p.47. 

(59) Georg Schweinfurth, Emin Pasha in Central Africa.,Op.Cit.,p.59. 
(60) Samuel Baker, The Albert N'Yanza, Op.Cit.,Vol.2.,p.210. 

(61) Georg Schweinfurth, Emin Pasha in Central Africa.,Op.Cit.,pp.95-96. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Joseph+H.+Churi&search-alias=books&field-author=Joseph+H.+Churi&sort=relevancerank
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(62) Samuel Baker, The Albert N'Yanza,Op.Cit.,Vol.1.,p.335. 

(63) Samuel Baker, The Albert N'Yanza,Op.Cit.,Vol.1.,p.335. 

(64) Ibid.Vol.2.,pp.199-200. 
(65) Ibid.,Vol.2.,p.200. 
(66) EE V. C. T. Wilson,Op.Cit.,Vol.2,p.55. 
(67) Spaulding, Jay. 'The Evolution of the Islamic Judiciary in Sinnar," in 

International Journal of African Historical Studies. 10, 3(1977), p.322. 

عویذات الجلدیة كتب الرحالة ولسون " یجني السحر  أو الفقرا في كردفان من خلال الت (68)
أموال جید , وهي تجار  مربحة بالنسبة لهم, والبعض منها كانت مخررة لحمایة 

تقابلت مع رجل یعلق تعویذه جلدیة حول رقبته  وقدمالكها من الطلقات الناریة. 
مخررة للحمایة من الطلقات الناریة, وأعطاني سجل طویل له من المغامرات 

هذا السحر الرائع. فسحبت مسدّسي بشكل  أستطاع أن یهرب من الرراص, بسبب
هادئ, ووضعته في رأسه, عند ذلك دار وهرب مع توجیه النداءات العالیة بالرحمة. 
بعد فتر , عندما علم بأنّني لم أنو الضرب. عاد؛ ومازحته إلى حدّ كبیر, و أخبرته بأنّه 

فقط من الأسلحة  الكبیره في سحره الرائع. فأجاب "أوه, ", " أنه یحمي=لم یضع ثقتة 
 العربیة, ولیس من الررارات الأوروبیة! أنظر: 

EE V. C. T. Wilson,Op.Cit.,Vol.2,p.123 
(69) James Bruce,travels to discover the source of the Nile, in the years 1768, 

1769, 1770, 1771, 1772, and 1773. 5 Volume,(London,1804),vol.4.p.214. 

دار الكتب والوثائق  )القاهر , مجلدات,الطبعة الثانیة, 6 قويم النيل,تأمین سامي,  (70)
 .328ص , المجلد الثاني,( 2002 القومیة,

(71) G.D.Hill, Colonel Gordon in Central Africa. 1874-1879, (London, 

1881),p.212. 
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